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روح فضيلة العارف باللة 
الشيخ محمد أحمد رضوان 
نقديرا لاجتهاده المخلصض 
فى السبرة النبوية الغطرة 
9 
الى قوأم والدى الوح الذي لم تلده أمه ... 
المستشار محمد راسد متولى 


والسرور... 


ادت » 


هديم هذا الڪناب . 
خالد 


مقد مه 

هذه مكة تستقبل وليدا رضى به هلها وعمهم البشر والسرور... 
يتما صاحبت ولادته إرهاصات وإشارات إلى أن أمة حديدة قد ولدت › 
سيتغير بها وجه التاريخ وسترتفع بها الإنسانية» وترقى وتزخحر بالعلوم 
والمعارف» بعد أن سيطرت عليها البداوة» وفشت فيها الأحلاق الذميمةء 
ومكدت من قلوبها الخرافات والأساطير» واستعبدتهم الأوثان وما بيط 
بها من اُوهام فدانوا بها وحضعوا لعادات وتقاليد وأحلاق غير مرضية بل 
كانت مردية. 

فجحاءت ولادة هذا اليتيم نورا أضاء حیاتهم واهتدت به أفشدتهم» 
عاش بينهم فى طهر ونقاء وصفاء. 

ذالكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم» ولدت بولادته أمة 
تخلت بقيادته عن الفرقة والشتات والخصام والاقتتالٌ إلى وحدة تقود 
ودسود. 

جاء هذا المولود الكريم داعيا إلى الله على فارة من الرسل فكان دينه 
الإسلام دعوة للسلام والرحهمة والوئام» يشيع كل ذلك فى أقواله وأفعاله» فهو 
دعوة لعطف الآباء على الأبناء وحث للأبناء على البر بالآباء حتى تكون 
الأسرة وحدة صاللحة فى البجتمع يقوى بهاء ويشتد عوده» وترتفع فيه دعوة 
الحتى والعدل والتعاطف والتساند فى اللات وفى العبادة. كانت دعوته إليها 


رفقا فالدین يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» وإن المنبت لا أرضا قطع ولا 
ظهراً أبقى» كانت دعوته امنا وأماناء محذرة محرمة للغدر'والخيانة» داعية إل 
السلم والسلام والتسامح والصفاء فهو بأمته رۇ ف رحيم بخفف الام 
الصابين» يعود المريض ويواسى ا لحزين ويأسو الحراح» فهو رفيق بالإنسان بل 
و بالحيوان» قال الله تعالى : (وما أرسالناك إلا رحة للعالمين ° 

ولقد تواصلت سیرته ومسیرته تتذاکرها آمته» فله فی کل ربیع مولد 
وعلی کل فم وقلم ذکر وفی کل قلب سلیم مکان» کیف لا وذکره أمر 
من الله سبحانه وتعالى مقرونا بامه جحل وعلا فهذه كلمة التو حيد 
التامة : (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله). 

وهذاهو ربه كرمه وأمر بالصلاة عليه فقال : (إن الله ۾ ملائكته 
يصلون على النبى يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماع "° 

حاء بالإسلام دينا ألف به بين القبائل المتنازعة فكان ولادة أمة بعد 
الأيام المروعة والعادات المفزعة التى اتخذت من العرف دولة» ومن الجاهلية 
حضارة ومن الضعف قو ه وغلبة وعزة. 

كان أميا علمه الله وأعز له إلا من حماية الله قال تعالى : (والله 
يعصمك من الناس) 2 
)١(‏ سورة الأتياء الآية ١١١۷‏ 
(۲) سورة الأحزاب الآية ٦ه‏ 
(۳) سورة المائدة الآية ٦۷‏ 


و 


لقد استجاب لدعوته صنوف من الناس احتلفت منهم الصفات 
والطبا ع» يختلفون فى الرأى ولكنهم عند الحق يلتقون وصدق الله. 

وإن ميلاد سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كان مطلع 
لنور للعام وكان ميلاد أمة ودولة وحضارة. فبدل شرك الناس توحيدا 
وظلمهم عدلاً وظلامهم نورا وهداية فقد أرسله الله تعالى للشاس كاف 
هادیاً ومبشرا قال تعالى : (إنا أرساناك شاهدا ومبشرا ونذيرا # وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ع . 

ومحمد صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء والمرسلين ذكى الله لسانه 
فقال : ( وما ينطق عن الهوى ) ”“ وزكى الله قلبه فقال : (ما كذب 
الفؤاد ما رأى) “ وذكى بصره فقال : (ما زاغ البصر وما طغى) ° 
وزكاه كله فقال : (وإنك لعلى حلق عظيم ) ”“ وصدقت عائشة رضى 
الله عنها عندما سعئلت عن حلقه صلى الله عليه وسل إذ قالت _: ركان 
حلقه القرآن) واستطاع صلى الله عليه وسلم بخلقه أن يغزو الأراضين 
فدانت له من أدناها إلى أقصاها. 


٠ ٤١ و‎ ٤٠ سوررة الأحزاب الآية‎ )١( 
۳ سورة الحم الأية‎ )۲( 

(۳) سورة النجم الآية ١١‏ 

١١ سورة النجم الآية‎ )٤( 

(ه) سررة القلم الآية ۽ 


وفى هذا الكتاب نلقى أضواء على خلق رسول الإنساية محمد 
صلى الله عليه وسلم من خلال ثمانية فصول : 
الفصل الأول : نسبه صلى الله علية وسلم وولادته ورضاعته. 
الفصل الثانى : خلق الرسول صلى الله عليه سلم قبل البعثة. 
الفصل الثالث : اشراكه صلى الله عليه وسلم فى بناء الكعبة 
الفصل الرابح : احتلاژه فی غار حراء. 
الفصل الخامس : محمد وآل بيته. 
الفصل السادس : زهد ممد. 
القصل السابع : محمد وأصحابه. 
الفصل الثامن : خمد وأعدائه. 

وا لله أسأل أن يكون هذا العمل عالصا لوجهه تعالى» وعبة فى 
رسول الله عليه أفضل الصلاة وأز كى السلام. 

خالد محمد الفاصی 
وكيل أول النيابة 


ڊبمکنب الناثب العام 


القاهرة فى ربيع الأول ٤٠٠١‏ ١ه‏ 
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الفصل الأول 
نسبه صل اللسه عليه وسلم وولآادنه ورضاعته 


-١‏ هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف 
بن قصی بن کلاب بن مرة بن کعب بن لؤی بن غالب بن فهر بن مالك 
بن النضر بن كنانة بن حزيمة بن مدر كة بن الياس بن مضر بن فزار بسن 
معد بن عدنان. وعدنان من ولد إماعيل نبى الله ابن إبراهيم خليل الله 
عليهم السلام. 

وقد احتاره الله تعالى من أزكى القبائل وأفضل البطون وأطهر 
الأصلاب فما تسلل شى من أدران الحاهلية إلى شئ من نسبه صلى الله 
عليه وسلم. 

روی مسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
(إن الله اصطفى كنانة من ولد إ”ماعيل واصطفى قريشا من كنانة 
واصطفی هاشما من قریش واصطفانی من بنی هاشم). 

۲- أما ولادته صلى الله عليه وسلم فقد كانت فى عام الفيل وهو 
العام الذى حاول فيه أبرهة الأشرم غزو محة وهدم الكعبة فرده الله عن 


—1 


ذلك بالآية الباهرة التى وصفها القرآن وكانت على الأرحح يوم الإئنين 
لإثنتى عشرة ليله حلت من شهر ربيع الأول. 

۴۳- وقد ولد يتيما فقد مات أبوه عبد الله وأمه حاملة لشهرين 
فحسب فعنى به جده عبد المطلب واستزضع له - على عادة العرب إذ 
ذاك - امراة من بنى سعد بن بكر يقال ها حليمة بنت أبى ذؤيب. 

وقد أجمع رواة السيرة أن بادية بنى سعد كانت تعانى إذ ذاك سنة 
جدبة قد حف فيها الضرع وبيس الزرع» فما هو إلا أن صار محمد صلى 
الله عليه وسلم فى منزل حليمة واستكان إلى حجرها ونديها حتى 
عادت منازل حليمة من حول خبائها ممزعة حضراء فكانت أغنامها ترو ح 
منها عائده إلى الدار شباعا ممتلمة الضرع. 


-٤‏ وقد حصلت أثناء وجحوده صلى الله عليه وسلم فى بادية بنى 
سعد «حاددة شق الصدر التى رواها مسل ٩7‏ و لحك هله اخادسة مسن 
ارهاصات النبوة ودلائل انحتیار الله إياه لأمر جحليل وقد ره يت ذه 
يروه عن مسلم فى صحيحه : (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه 
جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأحذه فضرعه فشق عن قلبه» فأاستر بحه) 


ج۱ ص ۱۰۱ ر ٠١۲‏ 


ذهب لماء زمزم ثم أعاده إلى مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه. 
مرضعته - ينادون أن محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو متقع اللون). 

-٥‏ ليست الحكمة من هذه الحادثة - والله أعلم - استعصال غدة 
الشر فى حسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ لو كان الشر منبعه 
غدة فى الجسم أو علقة فى بعض أنحائه لأمكن إن يصبح الشرير حيرا 
بعملية جحراحية» ولكن يبدو أن الحكمة هى إعلان أمر الرسول صلى الله 
عليه وسلم وتهيؤه للعصمة والوحى منذ صغره يوسائل مادية ليكون 
أقرب إلى إعان الناس به وتصديقهم برسالته. إنها إذا عملية تطهير معنوى 
ولكنها اتخذت هذا الشكل المادى الحى ليكون فيه ذلك الإعلان الإهى 


0ھ — 


الفنصل الثانى 
خلق الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 


-١‏ كانت حياة النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعشة حياة فاضلة 
شريفة... لم تعرف له فيها هفوة ولم تحص عليه فيها زلة.. لقد شب 
رسول الله يحوطه الله سبحانه وتعالى بعنايته ويحفظه من أقذار الجاهلية 
لا یریده له من کرامته. .. ورسالته حتى صار أفضل قوم روء 
وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسباء وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما 
وأصدقهم حد رشا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأحلاق التى 
تدنس الرحال تنزها له وتكرما. 

۲- ولقد كان فى ابجتمع العربى حنيفيون وحدوا الله ودعوا إلى 
تو حيده و كان هناك كرماء أوفياء وكان هناك من عرفوا بالعفة وطهارة 
الذيل والبعد عن المآثم والتنزه عن الفواحش» ولكن كان عزيزا حدا أل 
جد فى هذه البيئة إنساناً جمع الله فيه كل هذه الصفات وغيرها مشل ما 
جمع فى النبى محمد صلى الله عليه وسلم. فقد كان يمتاز على كل من 
یعیشون فی بیئته بطابع حاص» لا يشا رکه فيه غیره» هو طابع الکمال فی 
كل شرء ذلك أن الله جلت قدرته تولاه منذ طفولته بالحفظ والصيانة 


= 


فعصمه من عبث الحاهلية وفسادها وطهره من أدرانها وخبائثها وكان 
صورة ماثلة للكمال... ونموذجا حيا للفضيلة فى ”كل ما يأتى وسا 
يدع... إذ کان شاباً فيه حماسة الشباب ودوافعه ونزعاته ولکنه )م یکن 
يتنزل إلى ما يتنزل إليه الشباب من عبث وهو ولم يكن يرضى لنفسه أن 
يهبط إلى الستو ى الذى يدنس الرحولة أو ينافى الكرامة.. كان فى مكة 
بيوت كثيرة للهو فيها الخمر والميسر وفيها الغناء والسمر وفيها العبث 
واججنون وفيها كل ما يرضى جموح الشباب من لذة ومتاع» وكان 
للشباب فى تلك البيوت مآرب شتى تهفو إليها نفوسهم وتسعى ها 
أرحلهم إلا حمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد عزف بطبعه عن 
كل ذلك وتعالى بنفسه عن مواطن الريبة ومواضع الخسة» فمارئى يوما 
قط لاهياً ولا عابثاً ولا أا ولا فاحشاً ولا معاقرا مرا ولا قمرا ° 

ولامتدنسا فى نزوة من نزوات الشباب الجاعحة كالحرى وراء الغيد 
الكواعب ”“ بل كان مته الجد والعفاف. 

۳ قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن نفسه : 

(ما هممت بشئ مما كانوا فى الجاهلية يعملونه غير مرتين.. كل 
ذلك يحول الله بينى وبينه» ثم ما هممت به حتى أكرمنى الله بالرسالة 
قلت ليلة للغلام الذى يرعى معى بأعلى مكة لو أبصرت لى غنمى حتى 
)١(‏ قمرا : القمار. 
(۲) العيد الكواعب : البنات الحسان. 


سا ١س‏ 


أدحل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب» فقال : أفعل» فخحرجحت حتى 
اذا كنت عند أول دار بممكة معت عزفا فقلت : ما هذا ؟ فقالوا عرس 
فنجلست أسمع» فضرب الله على أذنى فنمت فما أيقظنى إلا حر 
الشمس» فعدت إلى صاحبى فسألنى فأخبرته» ثم قلت له ليلة أحرى مشل 
ذلك ودحلت مكة فأصابنى مثل أول ليلةء ثم ما هممت بعده بسوي) ٩‏ 
صدق رسول | لله. 

فهذا الحديث يعبر عن حفظ الله لرسوله من كل سوء منك صغر 
وصدر شبابه ونستطيع أن نستخلص منه حقيقتين : 

الأرلى : أن النبى صلى الله عليه وسلم كان متمتعا بخصائص 
البشرية كلها وكان جد فى نفسه ما بجده كل شاب من تلف الميولات 
الفطرية التى اقتضت حكمة الله أن يجبل عليها لناس» فكان يجس .معنى 
السمر واللهو» ويشعر عا فى ذلك من متعة ومحدثه نفسه لو تمتع بشئ من 
ذلك كما يتمتع الآحرون. 

الثانية : أن الله عز وجل قد عصمه مع ذلك عن جميع مظاهر 
الانحراف وعن كل مالا يتفق مع مقتضيات الدعروة التى هيأه الله ها 
فهى حتى عندما لا جد لديه الوحى أو الشريعة التشى تعصمه مسن 
الاستجابة لكثير من رغائب النفس» جد عاصما آحرا حفياً يحول بينه 


(۱) رواه ابن الاثیر ورواه الاکم عن على ن انی طالب رقال عئه صحیح على شرط ملم ورواه الطبرائى 
مس حدیث عمار بن یاسر. 
TE‏ 


ويون ما قد تتطلع عليه نفسه ما لا يليق عن هيأته الأقدار لتتميم الإحلاق 
وإرساء شريعة الإسلام. 

وفى اجتماع هاتين الحقيقتين لديه صلى الله عليه وسلم دليل واضح 
على أن نة عناية إلهية حاصة تسيره وتأحذ بيده بدون وساطة الأسباب 
العادية كوسائل التربية والتوجيه.... ومن ذا الذى يوحهه فى طريق هذه 
العصمة وكل الذين حوله من أهله وبنى قومه وجيرانه غرباء عن هذا 
الطريق ضالون عن هذه الوجحهة ؟. 

لا حرم إذا أن هذه العناية الإلمية الخاصة التى حعلت لشباب التبى 
محمد صلى الله عليه وسلم طريقا دقيقا من النور يخر عباب ظلام 
الجاهليةء من أعظم الآيات الدالة على معنى النبوة التى حلقه الله ضها 
هيأه لحمل أعبائها وعلى أن معنى النبوة هو الأساس فى تكويسن 
شحصيته وابجاهاته النفسيه والفكريه والسلوكيه فى الخحياة. 

وكان من اليسير أن يولد الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم وقد 
انتزعت من نفسه كل هله الدوافع الغريزيه إلى التمتع بالشهوات 
والأهواء فلا جد فى نفسه ما يدفعه أصلا إلى ترك أغنامه أمانة عند زميله 
ليهبط إلى بيوت مكة فيبحث بينها عن قوم يسمرون أو يلهون وکرحون. 
لكن الرسول كان يتفرد بصفات أحلاقية سامية فريدة» وإذا فليس ٹمة ما 
يدل على العناية الخفية التى تصرفه عما لا يليق رغم وجحود الدوافع 
الغريزيه نحوه» وإنما أرادت حكمة الله عز وجل أن يبتدى للناس من هذه 


س 


العناية الإلمية بالرسول الكريم ما يسهل عليهم أسباب الإبمال برسالته 
ويبعد عن أفكارهم عوامل الريب فى صدقه. 

-٤‏ أما عن عقيدته صلى الله عليه وسلم فقد نشا سليم العقيدة 
صادق الإبعان عميق التفكير غير حاضع لرهات ‏ الجاهلية فماعرف 
عنه أنه سجد لصنم قط أو تمسح به أو ذهب إلى عراف أو كاهن بل 
بغضت اليه عيادة الأصنام والتمسح بها فلم جلف "باللات والعزى" "° 
ولم يتمسح بالصفراء © ولم يتوسل إلى "إساف ونائلة" ”“ كما كانو 
يفعلون و كذلك بغض إليه صلى الله عليه وسلم قول الشعر فلم يعرف 
عنه أنه قال شعرا أو أنشاً قصيدة لأن ذلك لا يتلاءم ومقام النبوة وصدق 
الله تعالى حينما قال : روما علمناه الشعر وما ينبغى لهم ” . 

-٥‏ كان طابعه صلى الله عليه وسلم الوقار والكمال مع سماحة فى 
الطبع وطلاقة فى الوحه وحلاوة فى اللسان جعلقه محباً إلى كل من 
یعاشر ه أو اده أو يلقاه. 


() ترهات ٠‏ جهالات. 
(۲) اللات والعرى آفة الكفر والضلال. 
(۳) الصفراء صنم الكفر والحهالة 
)٤(‏ إساف ونائلة . صنم من النحاس 
() سورة يس مس الأية 14 
س ا 


وعرف له أهل مكة هذا السمت ” الوقور وهذا الخلق الرضى 
فأحبوه وأکبروه ووصفوه بحسن ماععكن أن يوصف به إنسان سن 
صفات الكمال... فلقبوه بالأمين وأصبح هذا اللقب وصفاً مميزا له دون 
غیره حتی صار علما عليه لا ینادی ولا یذکر إلا به» فقد عرفوه منذ نشا 
فيهم وهو الصادق الذى لا يكذب والوفى الذى لا يغدر والناصح الذى 
لا يغش والأمين الذى لا يخون كما عرفوه طاهر النفس واسع الحلم رحيم 
القلب حم التواضع وعرفوا فيه كرم العشرة وحسن الجوار ورجحاحة 
العقل... وعلو الهمة والزهد فيما يتكالب الناس عليه من متاع زائل 
ولسوا فيه الخير كل الخير» ذلك كله هو ما دعا حديجة رضى الله عنها 
وأرضاها إلى أن تدعو محمدا زوجاً ها 

-٦‏ كانت حديجة كما يروى ابن الأثير وابن هشام - امراة تاجرة 
ذات شرف ومال تستأجر الرحال فى مالما وتضاربهم إياه بشئ جحعله هم 
منه» فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الحديث 
وعظم الأمانة وكرم الأحلاق» أرسلت إليه ليخرج فى مالها إلى الشام 
تاحرا وتعطیه أفضل ما كانت تعطى غيره ومعه غلامها ميسرة» وقد قبل 
محمد صلى الله عليه وسلم هذا العرض فرحل الى الشام عاملا فى ماما 
ومعه ميسرة فحالفه التوفيق فى هذه الرحلة أكثر من غيرها وعاد الى 
حديجة بأرباح مضاعفةء فأدى ها ماعليه فى أمانة تامة ونبل عظيم 


)١(‏ السمت : الطابع المميز 
YY‏ 


ووجد ميسرة من حصائص النبى صلى الله عليه وسام وعظيم أحلاقه ما 
ملأ قلبه» دهشة له» وإعجابا به فروى ذلك لخديجة. فأعجبت حديجة 
بعظيم أمانته ولعلها دهشت )ا ناما من البر كة بسبيه فعرضت نفسها عليه 
زو جة بواسطة صديقتها. .. (نفيسة بنت منية) فوافق النبى صلى الله عليه 
وسلم وكلم فى ذلك أعمامه فخطبوها له من عمها (عمرو بن أسد) 
وتزوجها صلى الله عليه وسلم وقد تم له من العمر مسة وعشرون عاما 
وها من العمر أربعون. 

وعمله صلى الله عليه وسلم فى مال حديجة استمرار لحياة الكدح 
الذى بدأه برعى الأغنام» ولخديجة فضل ومنزلة فى حياة النبى صلى الله 
عليه وسلي فلقد ظلت للخديجة مكانة سامية عند رسول الله طيلة حياته. 
وقد ثبت فى الصحيحين أنها حير نساء زمانها على الإطلاق. روى 
لبخارى ومسلم أن علي رضى الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : "حير نسائها مريم بنت عمران وير نسائها حديجة بنت 
حویلد" . وروی البحارى ومسام أيضا عن عائشة رضى الله عنها 
أنها قالت : (ما غرت على نساء النبى صلى الله عليه وسلم إلا على 
حديجة وإننى م أدركهاء قالت : "وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خحديجة قالت : 
)١(‏ الضمير فى نسالها عائد - كما تدل رواية مسلم - إلى السماء بالنسىة ريم وإلى الأرض بالنسبة لحدجة. 

رقال الطيبى : الضمير الأول راحع الى الأمة الى كانت فيها مريم» والفابى إلى هذه الأمة؛ وانظر فتح 

الباری. ۹۱/۷ 


۳ — 


فأغضبته يوما فقلت : حديجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إنی قد رزقت حبها" “ . 

وروی احمد والطبرانى من طريق مسروق عن عائشة قالت : "كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد برج من البيت حتى يذ كر 
حديجة فيحسسن الثناء عليها فذكرها يوما من الأيام» فأخذتنى الغيرة 
فقلت: هل كانت إلا عجوزا قد أبدلك الله حيرا منها ؟. فغضب ثم 
قال: (لا والله ما أبدلنى الله حيرا منها : آمنت بى إذ كفر الناس» 
وصدقتئی إذ كذبنى الناس» وواستنى اها إذ حرمنى الئاس ورزقنى الله 
منها الولد دون غيرها من النساء). 


متفق عليه واللفظ لسلم. 
4 


النصل الثالث 
اشتراکه صلی اللسه عليه وسلم فى بناء الكعبة 


-١‏ الكعبة أول بيت بنى على اسم الله ولعبادة الله وتوحيده فيه 
بناه أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يعد أن عانی من حرب الأصنام وهدم 
المعابد التى نصبت فيهاء بناها بوحى من الله تعالى وأسر له بلك (وإذ 
يرفع إبراهيم القواعد فى البيت وإ ماعيل ربنا تقبل منا إئك أنت السميع 
العليي “. 

۲- ولقد شارك رسول الله صلى الله عليه ولم قبل البعشة فى 
بناء الكعبة وإعادة تشييدها مشار كة فعالة» فلقد كان ينقل الحجارة على 
كتفه ما بينها وبينه إلا إزاره وكان له من العمر إذ ذاك مس وللائون 
سنة فى الأصح. وروی البخاری فی صحیحيه من حدیث حابر بن عبد 
الله رضى الله عنه قال : لا بنيت الكعبة ذهب النبسى صلى الله عليه 
وسلم والعباس ينقلان الحجارة فقال العباس للتبى صلى الله عليه وسل: 
احعل ازارك على رقبتك» فخحر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء 
فقال : أرنی إزارى فشده عليه. 


١ ۲۷ سورة البقرة الآبة‎ )١( 
~~ ن‎ 


۳- وقد ذهب بعض المستشرقين إلى أن الإسلام إذا كان قد قضى 
على عبادة الأصنام بصورة جزئية فإذا به يقرر هذه العبادة على نطاق 
أوسع إذ أن كل ما فعله هو أن جمع الأصنام فى حجر واحد هو الكعبة. 
وقد نهى الناس عن عبادة الأصنام المفردة ويدعوهم بعد ذلك إلى العبادة 
امجامعة وأن الرسول قد اشترك فى ذلك إذ أن له دورا فى هذا التجميع 
بصوره فنية دقيعة. 

غير أننا نستطيع الرد على هؤلاء الدعاة المضللين بأنه ليس للكعبة 
تأثير على الطائفين حوها أو العاكفين فيها فهى على ما ها من قداسة 
ووجاهة عظيمة عند الله حجارة لا تضر ولا تنفع» ولكن الله عز وجل 
لا أمر إبراهيم عليه السلام بتكسير الاصنام والطواغيت وهدم بيوتها 
والقضاء على معالمها ونسخ عبادتها اقتضت حكمته عرز وحل أن يشيد 
فوق الأرض بناء يكون شعارا لتوحيد الله وعبادته وحده ويظطل مع 
الدهر تعبيرا للعام عن المعنى الصحيح للدين والعبادة وعن بطلان كل من 
الشرك وعبادة الأصنام. 

هذا البيت يدخله الإنسان ليقف عزيرا لا بخصع ولا يدل إلا الق 
الكون له» وإذا كان لابد للمؤمنين بوحدانية الله والداحلين فى دينه م 
رابطة يتعارفون بهاء ومثابة يؤوبون إليهاء» مهما تفرقت بلدانهم وتباعدت 
ديارهم واختلفت لغاتهم وأحناسهم» إذا كان لابد من ذلك فليس أحدر 
من هذا البيت الذى أقيم رمزا لتوحيد الله وردا على باطل الشرك 


والأصنام» من أن يكون هو الرابطة وهو المثابة هم جميعاء يتعارفون فى 
ماه ويلتقون على الحق الذى شيد ليكون تعبيرا عنه فهو الشعار الذى 
يجسد وحدة المسلمين فى أقطار الأرض» ريعبر عن توحيد الله والعبادة له 
وحده مهما أقيم من آههة زائفة وانتصب من متأفين باطلين على مر 
الأزمنة والعصور. 

وهذا هو المعنى المستفاد من قوله تعالى : ( وإذ جعلنا البيت مثابة 
للناس وأمنا واخذوا من مقام إبراهيم مصلىم ° وهذا هو المعنى الذى 
يلبحفله الطائف بالبيت الحرام» بعد أن ملا قلبه من معنى العبودية لله تعالى 
والقصد إلى تحقيق أوامره ومن حيث أنها أوامر ومن حيث أنه عبد 
مكلف بتلبية الأمر وتحقيق المأمور به ومن هنا جاءت قداسة البيت وعظم 
مكانته عند الله تعالى وكانت ضرورة الحج إليه والطواف من حوله. 

-٤‏ ولعلنا نذکر ما کان له صلی الله عليه وسلم من اثر كبر فى 
حل المشكلة التى تسببت عن احتلاف القبائل حول من يستحق أن ينال 
شرف وضع الحجر الأسود فى مكانه فقد حضع جميعهم لاقرزاحه الذى 
أبداه حلا للمشكلة علما منهم بأنه الأمين واحبوب من الجميع... 
ويتمثل حله لتلك المشكلة بأن قال : (هلموا إلى ثوب) فجاءوه بالثوب 
فأحذ الحجر فوضعه فى وسط الثوب ثم قال : (لتأحذ كل قبيلة بناحية 
من الثوب نم ارفعوه جميعا). فأشرك بذلك كل الأطراف المتنازعة. 


١۴١ سورة البقرة الآية‎ )١( 


س سه 


وينبغى أن نيل هذه المزية فيه عليه الصلاة والسلام إلى ما اخحتاره 
الله له من القيام بعبء الرسالة والنبوة» قبل أن نيلها إلى العبقرية التى 
حبل عليها والذكاء الذى فطر عليه» فالأساس الأول فى تكوينه صلى 
الله عليه وسلم أنه رسول ونبى ثم تأتى المزايا الأحرى كلها من عبقرية 


ودهاء وذكاء مبنية على هذا الأساس ولاحقة به..... فنبوته ورسالته 


المصل الرايع 
اخقلاوه فی غار هراء 


-١‏ كانت حياة النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أمتل حياة 
,أكرمها... وأحفلها .معانى الإنسانية والشرف والكرامة وعظمة النفس 
ثم نبأه الله وبعثه فنمت هذه الفضائل وترعرعت ومازالت تسمو فروعها 
وترسخ أصوطما حتى أصبحت فريدة فى تاريخ الإنسانية» فكانت حياءُ 
نور انبعث من وسط ظلمات وحياة طهارة برغت من وسط أدناس 
وأرجاس. 

۲- ولا أحذت سنه تدنو نحو الأربعين نشأ لديه حب للعزلة عن 
ا لخلتق والانصراف إلى الخالق لا فى الخلوة من صفاء النفس وهدوء البال 
والتفكر فى ملكوت الله وعظيم خلقه وجليل قدرته» وهذه الخلوة التى 
حببت إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة عظيمة حدا ها 
أهمية كبرى فى حياة المسلمين عامة وحياة الداعين إلى الله بصورة 
حاصة. فهى توضح أن السلم لا يكمل إسلامه مهما كان متحليا 
بالفضائل قائما بألوان العبادات حتى ميجمع إلى ذلك ساعات من العزلة 
والخلوة محاسب فيها النفس ويراقب الله تعالى ويفكر فى مظاهر الكون 
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ودلائل ذلك على عظمة الله. هذا فى حق أى مسلم يريد لنفسه الإسلام 
الصحيح فكيف .من يريد أن يضع نفسه موضع الداعسى إلى الله والرشد 
إلى الطريق الحق. وحكمة ذلك أن للنفس الإئسانية آفات لا يقطع شرتها 
إلا دراء العزلة عن الاس ومعاسبتها فى وة من ضجيج الدنيا ومظاهرها. 
فالكبر و العحب والحسد والرياء وحب الدنيا. كل ذلك آفات من شأنها 
أن تنحكم فى النفس وتتغلغل إلى أعماق القلب وتعمل عملها التهديكى 
فى باطن الإنسان رغم ما قد يتجلى به ظاهره من الأعمال الصالحة 
والعبادات الميرورة» ورغم ما قد ينشغل به من القيام بشئون الدعوة 
والإرشاد وموعظة الناس. وليس هذه الآقفات من دواء إلا أن يتخلى 
صاحبها بين كل فترة وأحرى مع نفسه ليتأمل فى حقيقتها ومنشعها 
ومدى حاجتها إلى عناية الله تعالى وتوفيقه فى كل لحظة من لحظات 
ا لحياة» ثم ليتأمل فى الناس ومدى ضعفهم أمام الخالق عز وحل وفى عدم 
أى فائدة لمدحهم أو قدحهم» ثم ليتفكر فى مظاهر عظمة الله وفى اليوم 
الأحر وفى الحساب وطوله وفى عظيم رة الله وعظيم عقابه» فعند 
التفكر الطويل المتكرر فى هذه الأمور تتساقط تلك الآفات اللاحقة 
بالنفس ويحيى القلب بور العرفان والصفاء فلا يبقى لعكر الدنيا من سبيل 
إلى تكدير مرآته. 

وشئ آخر له بالغ الأهمية فى حياة المسلمين عامة وأرباب الدعرة 
احاصة هو تربية ححبة الله عز وحل فى القلب. فهو منبع التضحية والهاد 


س ا 


وأساس كل دعوة متأحجة صحيحة وحبة الله لا تأتى من جرد الإيمان 
لعقلى به» فالأمور العقلانية وحدها ما كانت يوماً ما لتؤثر فى العواطف 
والقلوب ولو كان كذلك لكان المستشرقون فى مقدمة المؤمنين با لله 
ورسوله وكانت أففدتهم من أشد الأفدة حبا لله ورسوله. وإنما الو سيلة 
إلى محبة الله تعالى بعد الإمان به - كثرة التفكير فى آلاثه ونعمه» 
رالتامل فی مدی جلاله وعظمته» نم الکثار من ذکره سبحانه وتعال 
بالقلب واللسان. وإنما يتم كل ذلك بالعرلة والخلوة والابتعاد عن شواغل 
الدنيا وضوضائها فى فزات متقطعة مكررة من الزمن. فإذا قام مسلم 
بذلك و تهياً له أداء هذه الوظيفة» نبتت له من ذلك فى قلبه حبة إلمية 
عارمة عله يستصغر كل عظيم» ويحتقر كل مغرية من المغريات» 
ويستهين بكل إيذاء وعذاب» ويستعلى فوق كل إذلال أو استهزاي فتلك 
هى العدة الكبرى التى ينبغى أن يتسلح بها الدعاة إلى الله وتلك العدة 
التى جهز الله بها حبیبه محمدا صلى الله عليه وسلم للقيام بأعباء 
الدعوة الإسلامية. 

۳- وكانت البعثة بغار حراء ونزل الوحى عليه صلى الله عليه 
وسلم وهو يتأمل ويفكر» فحمل لواء الإسلام يرتفع به شيئا فشيتا مرفرفا 
حفاقا فى 'كل اليادين وهل لواء المبادئ السمحة التى بعثت فى نفوس 
الستضعفين الأمل فأقبلوا يتدافعون إلى الإسلام اقبال الظماء على زلال 
لاء فيتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبر والتكريم ويبسط هم 


س ۹ ۳ے 


وجحهه وقلبه وججلسه ويسوى بينهم وبين الذين يؤمنون من السادة 
والأشراف لا يفرق فى ذلك بين الغنى والفقير ولا بين القوى والضعيف 
رلا بين الحر ولا الرقيق ويقف منهم جميعا موقف الأخ الشقيق والوالد 
الرحيم يأمرهم با معروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويحرم 
عليهم الغبائث ويضع عنهم أصرهم والأغلال ويضرب مهم المشل الكامل 
بخلقه ودینه وهم يتبعونه ویقلدونه ویز مون حطاه فیما یقول وما يفعل 
ويطيعونه طاعة الإكبار والإحلاص والحب. 
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المصل الحامس 


محمد وال پسته 


- حلمه وبره: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المشل 
الكامل والأسوة الحسنة للإنسانية فى حسن معاشرة الأزواج بالمعروف 
والقسمة بينهم بالعدل فى كل من المبيت والنفقة واللطف والكرم وفى 
احتمال غضبهن وغيرهن وتنازعهن بالأناة والرفق والموعظة الحسنة» 
وكان يقوم فى البيت بعهنة أهله ويقضى حوائجه بيده. قالت عائشة 
رضى الله عنها: (ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اسرأة 
له ولا حادما قط). و کان فی بیته طهر ئوبه ویرقعه ويحلب شاته 
ويخصف نعله ويخدم نفسه ويعقل لبعير ويأكل مع الخاد ويقضى حاجحة 
الضعيف والبائس والمسكين من آل بيته وإذا رأى أحدافى حاجحة آثره 
على نفسه ولو كان به خحصاصة. 

قد عل الرسول الكريم حسن معاشرة الزوجة ميزانا لأفضلية 
السلم» وزيادة قربه من ربه فقال فيما يرويه أبو هريرة رضى الله عنه : 
(أكمل الؤمنين إمانا أحسنهم لقا وخیار کم حيار کم لنسائهم). 


س س 


يقول الأستاذ العقاد (و م جعل صلى الله عليه وسلم من هيبة النبوة 
سدا رادعا بینه وبين نسائه بل أنساهن» برفقه وايناسه» أُنهن بخاطبن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الأحيان فكانت منهن مسن 
تقول له أمام أبيها : (تكلم ولا تقل إلا حقا ! )» ومن تراجعه أو تغاضبه 
ومن تبلغ فى الاحتاء عليه ما یسمع به رحل کعمر بن الخطاب فی شدته 
فيعجحب له ويهم بأن يبطش بابنتته حفصة لأنها تجزئ كما جبجزئ 
الروحات الأحريات وإذا رأى النبى ذلك كف عن غضب الأب وقال : 
(ما هذا دعوناك). 

وكان صلى الله عليه وسلم هاشا باشا يدحل السرور على أهله 
ويأذن هن أن يلعبن بالمباح» قالت عائشة رضى الله عنها : ركنت ألعب 
بالبنات) أى باللعب التى على صورة البنات» وبجئ صواحبى فيلعبن معحى 
فإذا رأين رسول الله صلى الله عليه وسلم انقمعن منه ودحلن وراء ساز 
حياء وهيبة وكان صلى الله عليه وسلم يدخلهن على فيلعبن معى) 

۴- رفقه ورعایته: و کان صلی الله عليه وسلم لا يشغله عن الرعاية 
لأزواجه والرفق بهن شاغل فى حضرأً وسفر» وفى حرب أو سلام. قال 
أنس بن مالك رضى الله عنه : ( بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يسير وحاد يحدو بنسائه فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قد 
تنحی بهن (ازداد حداژه فازدادت الإبل نشاطا) قال : فقال له : يا أنجشه 
وهو حادم لدى النبى (ويحك) أرفق بالقوارير). والمراد أن أبجشه 


حادمه كان يحدو (ينشد ويغنى) كما هى عادة العرب لتنشيط الإبل 
وسرعة سيرها فلما ازداد نشاطها وعليها اللساء أمره صلى الله عليه 
وسلم بالرفق لأنهن كالقوارير (الزحاحات) فى رقتهن ولطافتهن 
وضعفهن 

ولم يختلف حاله صلى الله عليه وسلم مع أزواجحه فى وقت الشدائد 
عن حاله فى وقت الرضا فإن أحواله بهن فى وقت الغضب لا تحرك عن 
حال الرحمة والصفح والتلطف معهن بل ودفع الأذى عنهن. 

فلما شاعت ححهلة عبد الله بن أبى بشأن حبر الإفك قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة : (إنى لا أعلم عنها إلا حيرم 
وقالت عائشة رضى الله عنها : (كان بينى وبين رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كلام فقال : من ترضين أن يكون بينى وبينك ؟ فقلت أبا 
بكر. فبعث إليه فجاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقض بينى 
وبين هذه. فقال : أنا يارسول الله ؟ !1 قال : نعم فتكلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقلت له : (اعدل يارسول الله) قالت : فرفع أبو 
بكر يده فلطم وحهى لطمة بدرمنها أنفی وخرای دما وقال : لا أبالك 
فمن يقصد إذا م يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ما أردنا هذاء وقام فغسل الدم عن وجهي 
ولوبی بيده ). 


ن“ 


۳ عدله وانصافه : كان صلى الله عليه وسلم يعدل بين أزواجه 
فى النفقة وفى السؤال عنهن وفى البيت وفى السفر وفى الإقامة» فى كل 
ما يتصل بهن نما يقدر عليه» أما ما کان خارجحاعن قدرته كحبه 
لإحداهن أكثر من غيرها فذلك ما م يكلفه الله به ومع ذلك كان 
يستغفر الله منه. قالت عائشة.. رضى الله عنها : ركان رسول صلى 
الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول : اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا 
تلمنى فيما تملك ولا أملك ). 

-٤‏ عطفه ور مته : كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاكم دولة 
وزعيم أسة وسربی جيل وقائد جیش كما كان مصلحا اجتماعيا 
واقتصادياً وسياسسياً ومشرعا لكافة البشر كما كان صلى الله عليه وسام 
زوجا وأبا وصهرا وکافل أيتام ومروض منافقين ومعاج مرضى القلوب 
وضعاف الإبمان ومع ذلك کله وجحد مکانا فی قلبه لأبنائه كى يعطيهم 
من الرحهمة والعطف والشفقة والعطف ما يشبع رغبتهم ويحيى نفوسهم 
ويسعد وحدانهم ويربى فيهم الخلق الكريم والشعور النبيل وحتى يضفى 
عليهم من نور نبوته وحنان أبوته ما يجعل الحياة فى خحاصة أهله وأولاده 
حياة مشرفة. 

قال أبو قتادة : (بينما نحن على باب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم جلوس أن حرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل 
أمامة بنت أبى العاص ابن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله 


س س 


عليه وسلم وهى على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها على عاتقه إذا قام 
وذات مرة أقبل الحسن بن على على رسول الله صلى الله عليه 


وسلم فرحب به النبیى وضمه إلى صدره وقبله بین عینيه. 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا امل أولاده على حساب 
باقى الناس فعن على بن أبى طالب كرم الله وجهه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لما زوحه فاطمة رضى الله عنها بعث معها بحملة 
ووسادة أدم حشوها ليف ورحاءين وسقاء جرتين فقال على لفاطمة ذات 
يوم : والله لو سقوت (أى حملت آلة السقى) حتى قد اشتكيت 
صدرى. فقد جاء الله أباك بسبى» فاذهبى فاستحدميه فقالت : وأنا 
والله قد طحنت حتی جحلت (أى ورمت) یدای. فأتت الثبى صلى الله 
عليه وسلم فقال : ما حاء بك يابنية ؟ قالت : حفت لأسللم عليك 
واستحیت أن تساله ورحعت. فقال : ما فعلت ؟ قالت : استحييت أن 
أسأله ورجحعت. فأتياه جميعا فقال على : والله لقد سقوت حتى اشقكيت 
صدرى» وقالت فاطمة : والله قد طحنت حتى مجحلت يدای وقد أتى 
الله بسبى وسعة فاحدمنا (أى احعل لنا حادما) فقال : والله لا 
أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم ولکنی 
ابيعهم (أى السبى) وأنفق على أهل الصفة من أمانهم. وأهل الصفة هى 
مساكين أسكنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق مسجده. 


لا ٣‏ س 


ولقد بلغ حلم الرسول صلى الله عليه وسلم ورحته الذروة فى 
تاريخ الإنسانية إذ ل يقف ححلمه وبره وعطفه ورفقه عند الإنسان 
فحسب بل شل الحيوان كذلك فكان يقوم بنفسه ليفتح بابه رة تلتمس 
عنده ملجاً وکان يقوم بنفسه على تمريض ديك مریض و کان سح 
حواده بكم قميصه وكان يقول صلى الله عليه وسلم : (إن الله رحيم 
يحب الرحماء ومن لا يرحم لا يرحم). 

ركبت عائشة ذات يوم بعيرا فيه صعوبة فجحعلت تردده فقال ها 
صلى الله عليه وسلم : (عليك بالرفق) فكذلك شلت رحته كل ما 
اتصل بها وأظلت كل من كان فى حاجة إلى تفيوء ظلاههما. وهى م تكن 
مودة ضعضف ولا رحمة استكانة ولم تشبها شائبة من ولا استعلاء إا 
كانت احاء فى الله بين محمد والذين اتصلوا به جميعا ومن سم يفترق 
ساس حضارة الإإسلام عن كثير من سائر الحضارات فالإسلام يضع 
العدل إلى حانب الاخاء والمودة إل جانب الصفح والحلم إلى جانب 
لرحمة وينبع ذلك من نبع الرسالة التی ارسله الله بها شاهدا ومبشرا 
ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منیرا. 


المصل السادس 


رهد مهمد 


-١‏ لم یکن النبی صلی اله عليه وسلم يتانق فی ملبسه وم تطلب 
نفسه التعالى في ميلا للتواضع والعبودية» واشارة إلى أن كرم المؤمن وعزه 
تقوى الله لا بارتكاب أوجه الرفعات الدنيوية إذ لا بميز بها الله بين 
عباده ومعيار التميز عند الله تعالى هو التقوى. 

۲- أما فراشه صلى الله عليه وسلم فقد أحذ منه ما تدعو ضرورته 
إليه فكان فراشه صلى الله عليه وسلم الذى ينام عليه أدما حشوه ليف. 
روى البيهقى فى حديث عائشة قالت : (دحلت على امرأة من الأنصار 
فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة مثنيه فبعثت إلى 
بفراش حشوه الصوف. فدحل على النبى صلى الله عليه وسلم فقال : 
"ما هذا ياعائشة ؟" قلت : يارسول الله فلانه الأنصارية دحلت فرأت 
فراشك فبعشت إلى بهذا فقال : رديه ياعائشة فوا لله لو شعت لأجرى الله 
معى جبال الذهب والفضة ). 

وروی ابن ماجة عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : (دحلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصررة قال : فجلسست 


o N 


فإذا عليه إزاره.... وليس عليه غيره وإذا الحصير قد أثر فى حنبه وإذا 
بقبضة من الشعير نحو الصاع وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناى فقال : ما 
يبكيك یا ابن اللخطاب ؟ فقلت : يا نبى الله ومالى لا أبكى وهذا الحصير 
قد أثر فى جنبك وهذه حزاتعك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك کسری 
وقيصر فى الثمار والأنهار وأنت نبى الله وصفوته وهذه خزائنه. فقال : 
يا ابن الخطاب : أما ترضى أن تكون لنا الآحرة وهم الدنيا)..... ما 
أروعه من زهد وتقشف... 

۳- يقول "بوزورث ميث" فى وصف الرسول صلى الله عليه 
وسلم : "ما کان أثاٿ داره ليزيد على سريره الذى ينام عليه وقد صنع 
من سعف النخحيل وكم من ليال نام فيها على الطوى وكم من أيام مرت 
دون أن توقد فی دار من دوره نار لطبیخ وما کان عد اژه وغذاء أهل بيتك 
إلا التمر والماء. 

قالت عائشة رضى الله عنها واصفة حال بيتها من جهة الطعاء 
فتقول لعروة ابن الزبير : (وا لله يا ابن أحتى إنا كنا ننظر إلى الال ثم 
املال ثلاثة أهلة فى شهرين وما أوقد فى أبيات رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نار. قال عروة ياحالة فما كان عيشكم ؟ قالت : (الأسودان 


- العمر والمام ”“ وكان صلى الله عليه وسلم لا يدحر شغا لغده حتى 
لقد انتلقت روحه إلى بارئها ودرعه مرهونة عند يهودى فى قوت عياله. 

وحينما اجتمعت نساء الرسول صلى الله عليه وسام يطلبن مزيدا 
من النفقة ومتع الحياة رفض الرسول ذلك ونرل القرآن يؤيده قال تعالى : 
(يا أيها البى قل لأزواحك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها فتعالين 
أمتعکن وأسرحکن سراحا یلا * وإِن کنن تردن الله ورسوله والدار 
الآحرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أحرا عظيما) ‏ . فاحةن يى 
الله ورسوله والدار الآحرة لأنهن أد ركن حينغذ المهدف الحقيقى من 
تكريم الرسول هن بالزواج منهن. 

-٤‏ وقد كان محمد صلى الله عليه وسلم قدوة سلوكية. م يكن 
يبغى السيطرة بل كان يقول دائما أنه بشر رسول» ولقد عرضوا على 
رسول الله فى أول الأمر وبدون جهد أو لقب أن يعطوه من المال ما 
يريد فلما رفض عرضوا عليه الملك إن أراد فرفض الرعامة والثروة والجاه 
والسلطان وكل ما تستطيع الدئيا أن تهبه له وعندما وجد من يصافحه 
يرتعد من الإنفعال لأنه يصافح رسول اللّه. قال له : هون على نفسك 
فأنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد (أى الخبز الجاف). 


(r1 


(۲) سورة الأ حراب الاية ۲۸ و ۲۹. 


قد محدث بعض الأحيان أن تكون المثل عند الإنسان أكبر من حجم 
الدنيا لأنه لم يذق حلاوة الحد والحياة والسلطان وال مال 'ونعيم الحياة ولكن 
حين تقبل عليه الدنيا قد تنغير مثله وقيمه. فكم من إنسان بدا مكافحا 
حتى إذا حقق لنفسه الثروة نسى المشل التى قامت عليها حياته وأباح 
لنفسه ما كان يحرمه عليها ولذلك نسمع عن كثرر من الذين قادوا ثورات 
الاصلاح فى العا م أنهم انحرفوا عن الطريق وأنه لابد من تصحيح مسار 
الثورة وابعاد المنحرفين عنها. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسل 
رفض بعد أن انتصر الإإسلام وانتشر فى الزيرة العربية وثبت أقدامه» 
رفض أن يحصل على ميزة شخصية» فلا هر ينی لنفسه قصراء بل ظل 
یعیش فی بیته» ولا هو انشا لنفسه حرسا.... 


فا لله يقول عنه (وا لله يعصمك من الئاس . 


.1۷ سورة الائدة‎ )١( 


£ 


الفصل السابع 


محمد وأصحابه 


م يكن فى عصره صلى الله عليه وسلم ولا فى العصور الأحرى من 
قاربه فی فضله» ولاداناه فى كماله حلقا وحلقا وقولا وفعلا وبذلك 
وصفه الله تعالى فى كتابه الكريم بقوله ( وإنك لعلى خحلق عظيم ) ٠‏ 
وقد حدثت عائشة رضى الله عنها عندما سثلت عن خلقه صلى الله 
عليه وسلم إذ قالت : ركان حلقه القرآن) 

-١‏ " فقد وسع الناس بأحلاقه فصار مم أًبا وصاروا عنده فى الحق 
سواء» فقد كان مججلسه صلى الله عليه وسلم بجلس حلم وحياء وصدق 
وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه ا-خرم ولا ننسى فلتاته» لا مجلس 
ولا يقوم إلا ذكر الله عز وجل ويعطى كل جلسائه بنصيبه فلا بحسب 
أحد من جحلسائه أن أحدا أكرم عليه منه "° 


)١(‏ سورة القلم الآية ؛, 
(۲) عن كتاب أحلاق النبى صلى الله عليه وسلم وآدابه ثأليف الحافظ أبى عبد الله بن محمد بسن حعفر بن 
حیال الأصفرانى تحقيق احمد محمد موسى. 
سل ¢ 


۲- (وسیرته فی جلسائه أنه صلى الله عليه وسلم كان دائم البشر 
سهل الخلق لين الحانب ليس فظ ولا غليظ ولا صحاب فى الأسواق ولا 
فا-حش» ولا غیاب ولا مداح» وکان لا يذم أحدا ولا یعیره ولا يطلب 
عوراته ولا يتكلم معهم إلا فیما رجا ثوابه» إذا تكلم أطرق جلساژه كأنا 
على رؤسهم الطیرء وإذا سكت تكلمواء ولا يتنازعون عنده الحديث» من 
تکلم انصتوا له حتی یفرغ ولا یقطع على أحد حدیثه حتی جوز حدیشه 
إلى غيره). 

-٣‏ وقد كان صلى الله عليه وسلم يمازح أصحابه ويخالطهم 
ويجحادنهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم فى حجره وجيب دعوة الجر والعبد 
والامة والمسكين ويعود المرضى إلى أقصى المدينة ويقبل عذر المعتذر ويبدا 
من لقيه بالسلام ويبدأً أصحابه بالمصافحة ولا يجلس إليه أحد وهو يصلى 
إلا حفف صلاته وساله عن حاجته فإذا فر غ عاد إلى صلاته و کان اطيسب 
الناس بيتهم نفسا وأكثرهم تبسماً ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو 

؛- وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بين مواليه وخدمه عطوفا 
شفيقا برا رحيما ی بهم ويڪرمهم ویکرم أبناءهم وکان يبر حاضنته - 
أم عن - ويقول عنها : ' هذه بقیه آهلی ويقول : " أم أن أمى بعد 
أمى " ورأت أم أن النبى يوما وهو يشرب فقالت له : " اسقنى ' 
فاستنكرت السيدة عائشة زوج الثبى من أم أن أن تقول ذلك للرسول 
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وقالت ها : " أتقولين ذلك لرسول الله " ؟! فقالت أم أن : " ما 
حدمته أطول» فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : " صدقت يا أم أن 
" وحاء ها با ماء فسقاها. وکان يحب مولاه " زید بن حارثه " الذى کان 
قد زوجه من أم أن و كان حبه وبره على ابنها أسامة بن زيد لا يقل عن 
حبه للحسن ابن ابنته فاطمة وكان يقول عنهما مناجيا الله : " اللهم إنى 
أحبهما فأحببهما " وكان يقول عن أسامة : ' 
فليحب أسامة بن زيد ". وحدم " أنس بن مالك " الرسول صلى الله 
عليه وسلم عشر سنین ما عاقبه فیها یوما ولا قال لشئ فعله : " ! 
فعلته"؟ " ولا لشي لم يفعله " : إلا فعلته ". وكان يذهب إلى دار أنس 
فيداعب انحوته الصغار فإذا حاء موعد الصلاة صلى بدارهم وصلى أهل 
بيت معه. وكان الرسول صاى الله عليه وسام الشل الأعلى فى بر 
اليتامى والاحساس بآلامهم ومشاعرهم والدعوة إلى معالجة أحاديت 
نفوسهم من الشعور بالغربة فلقد كان الصدر الحانى والقلب العطوف 
مغلا فى ذلك لأمر ربه : ( "فأما اليتيم فلا تقهر") ”. 

وحاء واضحا فى هديه قوله صلى الله عليه وسلم : " أنا وكافل 
اليتيم فى الحنة كهاتين " وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى» وكان لا ينهر 
سائلا متثلا لقوله تعالى : ز وأما السائل فلا تنهر ) ”“ فكأن رسول الل 


من أحب الله ورسوله 
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صلى الله عليه وسلم كان بلسماً لحراح كل أصحاب النفوس المكلومة 
والتى تعانى من ضعف الحانب وقلة الحيلة كهؤلاء ليكون بحق - رحمة 
للناس أجمعين. قال تعالى : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ) ”“ وقالت 
السيدة حديجة - وهى أعرف الناس به - : ٠‏ ما كان ليخزيك الله ابدا 
إنك لتصل الرحم وتقرى الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين 
على نوائب الحق " . 

ه- لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصاعلى صاة 
القربى فقال : " أوصيكم بصلة الرحم " وذلك لأن صلة القربى يقوى 
من الروابط بين المسلمين وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم 
القدوة الحسنة والمل الأعلى فى صلة القربى فكان يوصل أهله وذويه 
ويعطف عليهم ويودهم وقد بلغ حبه صلى الله عليه وسلم لصله القربى 
أن جمع حوله أعظم وأقوى أصحابه : فقد تزوج من عائشة بنت أبى بكر 
ومن حفصة بنت عمر وزوج عثمان ابنته أم كلشوم بعد أن أحتار الله 
رقية إلى جواره و كانت زوجة لعثمان وزوح ابت فاطمة من على بن أب 
طالب ابن عمه... بهذا كفل للمسلمين مزيدا من القوة ومزيدا من 
الترابظط وصلة القربى. 


(۲) سورة الأنبياء الآية .١١١۷‏ 
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-٦‏ كل هذه الصفات إغا تأتى من وراء صفة التبوة فيه.. فهى كلها 
متفرعة عن كونه بيا ورسولا إلى الناس» ومن الخطا الفادح أن يعمد 
باحث فيحلل مثل هذه الصفات فى حياته صلى الله عليه وسلم دون أن 
يربطها .مصدرها الأساسى الأول وهو نبوته ورسالته صلى الله عليه 
وسلم 

۷- صورة رائعة عن لطف معشره وأنس حديشه والفكاهة فى 
حاوراته لأصحابه ومعاشرته لرفاقه» م یکتب لنا أن نراها ونسعد بها ضی 
بحالسه ومصاحبته ولكن ها نحن نستشفها من سررته وأخباره العطرة 
فيهزنا الشوق إلى رؤيته التى حرمناها وبجالسه التى ”معنا بهاو م نرها. 
اللهم عوضنا عن ذلك كله بلقاء معه فى جنان حلدك وهيعنا لذلك بتوفيق 
من لدنك للتمسك بهديه واقتفاء أثره فى تحمل كل حنة وضيم فى سبيل 
دينك ومحقيق شريعتك. 


ل 


الفصل النامصن 


محمد واعد اله 

اد محمد وقریش : 

قال ابن هشام : " بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجهر 
بدعوته تنفيذا لأمر ربه فأستجاب لقوله تعالى : (فاصدع .ما تؤمر واعرض 
عن المش ركين) ”“ لكن قريشا عادت مدا صلى الله عليه وسلم فقد 
لاقى من ايذائهم أنواعا كثيرة من ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن 
العاص " أنه قال : " بينما النبى صلى الله عليه وسلم يصلى فى حجر 
الكعبة إذ أقبل " عقبة بن أبى معيط " فوضع ثوبه فى عنقه فخنقه خنقا 
شدیدا» فأقبل ابو بكر حتى أخحذ .بمنكبه» و دفعه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم وقال : " أتقتلون رجلا أن يقول ربى الله " ومنه ما روا 
الطبرى وابن اسحاق أن بعضهم عمد إلى قبضة من الراب فنشثرها على 
رأسه وهو سیر فی بعض سكك مکة وعاد إلى بيته والزاب على رأسه» 
فقامت إليه إحدى بناته تغسل عنه اللزاب وهى تبكى ورسول الله يقول 
ها : " بنية : لا تبكى فإن الله مانع " أباك " " ومنه ما كانوا يواجهونه 


(1) سورة الحجر الأية ٤‏ . 
(۲) رراه البخاری 
(۳) انظر تاریخ الطبری ۳٤٤/۲‏ وسيرة ابن هشام .٠١۸/۱‏ 
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به من فنون الزء والغمز واللمز كلما مشى بينهم أو مر بهم فى طرقاتهم 
او نوادیهم. 

هب أن أحدا منا قد تعرض لثل تلك العذابات فإنه ولا شك يتوه 
اليأس ويفزض العقبات والسدرد الت تصد عن بلوع الغاية. لكنه صلى 
الله عليه وسلم ما توهم يأسا ولا افتزض سدأ أو عقبة وإغا تحمل كثرا.. 
مستبشرا بالنصر كلما رای أنه يتحمل مزيدا من الضر والنكبات سعيا إلى 
تحقيق مر الله عز وحل. 

وهب أن أحدنا قد تعرض لثل ما تعرض له محمد صلى الله عليه 
وسلم فی بدء دعوته وهو ضعيف اجانب امام قوی عظيمة کقوی قريش 
أنذاك فإنه ولا شك يتوعد هم الوعود ويتزبص بهم الدوائر إذا ما قويت 
شو کته وعظم شأنه لکن محمدا صلی الله عليه وسلم کان موقنا بأن نصر 
الله آت لا ريب فيه وقد أتى .... وعظم شأن محمد وأصحابه فماذا فعل 
أهل قریش ؟!. 

ففى بدر حيث اشتدت المعركة بين المسلمين والمشر كين فإذا بروح 
رسول الله الطاهرة السمحة تعرف لبعض أعدائه من المشركين بالجميل 
إذ مر المسلمين بأن بمتنعوا عن قتال طائفة من أعدائه وهم أولمك الذين 
استكرهوا على الخروج لقتال محمد فأبى أن يقتلهم وإنغا ترفق بهم وحفظ 
هم الحمیل إذ کانوا مانعی قریشا منه» ولو کان مكان محمد صلى الله 
عليه وسلم غير محمد ما کان توانى لحظة فى قتاهم إذ ليس من المقبول أن 
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يو دى إنسان لإنسان جميلا ويحاربه بعد ذلك لكن روحه السمحة ووفاءه 
العهد أبت إلا الرفق بهم والحسنى معهم.. وقد كان صلى الله عليه 
الله النصر لحمد وأصحابه وهم قلة على الكثرة الكافرة وكان للرسول 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه أسرى من الأعداء فماذا فعل بهم ؟ لقد 
تو سط لدیه وزیراه ابو بکر وعمر فی شأن قتالهم» فما کان منه صلى الله 
عليه وسلم رغم ما لقيه منهم من عذاب إلا أن احتار حانب التسامح 
والصفح عنهم والرحمه بهم فأطلق سراحهم بعد أن افتدوا أنفسهم بالمال. 
وفى أحد عندما قتل المشركون حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد 
رسول الله وجده صلى الله عليه وسلم ببطن الوادى قد بقر بطنه عن 
کبده ومثل به فجد ع أنفه وأذناه فقال صلى الله عليه وسلم ! " ولفن 
أظهرنى الله على قريش فى موطن من المواطن لأمثلن بثلائين رجلا منهم 
" وعندئذ نرل قوله تعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبوا.مثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم لمو حير للصابرين  )‏ وعندئذ عفا محمد وغفر ونهى عن المثلة. 
وفى صورة أحرى نحده صلى الله عليه وسلم حينما فح مكة فى 
العام الثامن الهجرى ومعه عشرة آلاف مؤمن وقف أمام الكعبة وقال : 


'یا معشر قریش : ما ترون انی فاعل بکم ؟ قالوا : خیراء أخ کریم وابن 
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أخ كريم» فقال : اذهبوا فأعم الطلقاء " ”“ هاهى ذى مكة وهاه 
أهلها الذين طالما ناصبوه صلى الله عليه وسلم العداء ؤساموه أصناف 
الأذية والعذاب جتمعون حوله فى حشوع وترقب واطراق. 

ومنذ تلك اللحظة طويت جاهالية قريش.. فلتطو معها سائر عاداتها 
وتقاليدهاء ولتدفن فى غياهب الماضى الذى أدبر ولتختسل قريش من بقية 
أدرانها لتنضم إلى قافلة محمد وتسير مع الركب» وهكذا دفنت بايا الآثار 
الحاهلية تحت الأقدام وبايعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الإسلام على أنه لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى وعلى أنه 
لا تعاظم إلا بجلة الإسلام ولا مباهاة إلا بالتمسك بنظامه وعلى ذلك 
ملكهم الله زمام العام وأحضع هم الدنيا.... فأعجب بعد ذلك جحيفة 
نتنة تبعث اليوم من رمسها بعد مضى اربعة عشر قرنا على موتها 
ودفنها... والفضل فى ذلك لعظمة عمد صلى الله عليه وسلم الكبرى. 

محمد ونقیف : 


لا نالت قريش من النبى صلى الله عليه وسلم حرج إلى الطائف 
يلتمس النصرة من ثقيف ويرجو أن يقبلوا منه ما جاءهم به من عند الله 
عز وحل. ولا انتهى صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر مسن 
لقيف» هم يومشذ سادانه فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وكلمهم ما 
جاءهم من اجله» فردوا عليه ردا منکرا» وفأجأوه مما ۾ يکن يتوقع مسن 
(۱) رراه ابن اسحاق رروی نره ابن سعد فی طبقاته. 
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الغلظلة وسمج القول» فقام رسول الله من عندهم يرجحوهم أن يكتموا حبر 
مقدمه إليهم عن قريش إذاء فلم يبوه إلى ذلك أيضاء ثم أُغروا به 
سفهاءهم وعبيدهم يسبون ويصیحون به وجعلوا یرمونه با حجارة حتی 
أن رجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدميان وزيد بن حاردة يقيه 
بنفسه حتى لقد شج فى رأسه عدة شجاج”“ حتى وصل رسول الله إلى 
بستان لعتبة بن ربيعة فرجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه» فعمد 
عليه الصلاة والسلام» وقد أنهكه التعب واالجراح» إلى ظل شجرة عنب 
فجلس فيه وابنا ربيعة ينظران إليه» فلما اطمان النبى صلى الله عليه 
وسلم فى ذلك الظل» رفع رأسه يدعو بهذا الدعاء : " اللهم إليك أشكر 
ضعف قرتى» وقلة حيلتى» وهوانى على الناس» يا أرحم الراحمين أنت 
رب المستضعفين وانت ربی. إلى من تكلنى ؟ إلى بعيد يتجهمنى أم إلى 
عدو ملکته أمری ؟ إن م يكن بك على غضب فلا آبالى» ولكن عافيتك 
أوسع لى» أعوذ بنور وحهك الذى أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمر 
الدنيا والآحرة» من أن تنزل بى غضبك أو يحل على سخحطك» لك العتبى 
حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ". ثم عزم صلى الله عليه وسلم 
العودة إلى مكة ومعه زيد بن حارثة فقال له زيد : " كيف تدحل عليهم 
يا رسول الله وهم أحرجحوك؟ ' فقال له صلى الله عليه وسلم : " يا زيد 
إن الله جاعل لما ترى فرحا ومخرحا وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه ' 


(۱) : طبقات ابن سعد : ج ۱ ص .۱۹٩‏ 
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فعاد رسول الله وصاحبه إلى مكة يتعرض لصنوف من الأذى وألوان من 
العذاب. 

ويكون قد ركب من الشطط من يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم قد 
غلب على أمره وان الضجر قد نال منه وأنه استعظم تلك الحنة لذلك 
تو جه إلى الله بدعائه. 

ولكن الحقيقة أنه عليه الصلاة والسلام قد استقبل تلك امحن راضياء 
وبجر ع تلك الشدائد صابرا محتسبا وإلا فقد کان بوسعه لو شاء أن ينتقم 
من السفهاء الذين آذوه ومن الزعماء الذين أغروا به أولفك السفهاء 
وردوه ذلك الرد المنكر ولكنه عليه الصلاة والسلام م يشا ذلك. 

ودليل ذلك ما رواه البحارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها 
قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا رسول الله هل أتى عليك 
یوما کان اشد من يوم أحد ؟ فقال : ٠‏ لقد لقيت من قومك› وكان أشد 
ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسى على ابن عبد باليل بن عبد 
کلال " فلم بجبنى إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهىء» فلم 
استفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسى فإذا أنا بسحابة قد أظلتنى فنظرت 
فإذا فيها جبريل فنادانى فقال : "إن الله عز وجل قد مع قول قومك لك 
وما ردوا عليك وقد بعثت اليك ملك الحبال لعأمره ما شئت. قال ٠:‏ 
فنادانى ملك الحبال وسلم على ثم قال : " يا محمد إن الله قد ممع قول 
قومك لك› وأنا ملك الحبال» وقد بعثنى ربك إليك لتأمرنى بأمرك » فما 
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شعت إن شفت أن أطبق عليهم الأحشبين : فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : " بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 
لا يشرك به شیا " . 

إذاً فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحابه وأمته من 
بعده - ما كان يلاقيه - الصبر بل وفن الصبر أيضا على جيع الشدائد 
والمكاره فى سبيل الله عز وجحل, 

روى ابن اسحاق أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة من تبوك فى 
شهر رمضال» وفی ذلك الشهر قدم عليه وفد تقيف وكانوا قد تشاوروا 


نقیف ens‏ أولعك الذين أحرحوه من ديارهم شر إحراج وألحقوا 


به سفهاءهم وصبیانهم یضربونه ویژذونه ویسخرول منه. 

تلك هى ثقيف تسعى للدحول فى دين الله تعالى صادقة طائعة 
واستقبلهم محمد صلى الله عليه وسلم أعظم استقبال. 

ولکن : تأمل فى كل ذلك الإيداء الذى رأه من تقيفى والخيبة الشسى 
فوحئ بها بعد أن هاجر ساعيا على قدميه يعبر إليهم جبالا وأودية قاصية 
مۇملا عندهم استقبالا کریما أ استجابة حسنة إل أدنى ما يزك ذلك فى 


)١(‏ صحيح البخارى ومسلم. 
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نفس الإنسان العادى من الناس من الأثر» أن يفكر فى الانتقام أو أن 
يقابل إساءة .مثلها. 

ولکن أين نحد هذا - أو حتى شيا من هذا - فى نفس رسول الله 
صلی الله عليه وسلم تجاه ثقيف ولقد قيل له : " أدع على ثقيف " بعد 
أن حاصر ها أياماً وأمر أصحابه بالرحوع فأبى ذلك ودفع يديه يقول : 
'اللهم اهد قفا وأت بهم مۇمنين . 

ولا استجاب الله لدعاء رسوله وجاء وفد ثقيف إلى المدينة تسابق 
أبو بكر والمغيرة بن شعبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر انه 
بذلك لا يعلم كل منهما من شدة سرور النبى صلى الله عليه وسلم نبا 
اسلام ثقیف... وهدایتهم فخحرج یستقبلهم فی بشر واکرام وراح يبس 
علیهم وقته کله یعلمهم ویرشدهم وینصح هم. 

طالما أرادوا به الكيد وشفوا بايذائه غليل أحقادهم عليه» وهو لا 
يريد بهم إلا انير والسعادة والرشد فى الدنيا والأخرة» طا ما فر حوا بمنظر 
لنكبة والضر يرى متلبسا بهاء ولكنه لم يفرح لحم إلا بنعمة الخير 
والاسلام إذ أكرمهم بهما الله !.. 

هذا هو الروح الطاهر والخلق الرضى ren‏ 


+ 


ل محمد واليهود : 

لقد لاقى محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود أشد العذاب وأعنف 
امواقف رأرادرا به مواضح اة و متاظر النكبة» زح ذلك فقد كان 
ودودا بهم مسامحا نمم فتحدث إلى رؤسائهم وتقرب إليهم وربط بينهم 
وبينه برابطة المودة باعتبار أنهم أهل كتاب موحدون وبلغ من ذلك أنه 
کان يصوم يوم صومهم و كانت قبلته فى الصلاة ما تزال إلى بيت المقدس 
قبلة أنظارهم ومثابة بنى إسرائيل جميعا وما كانت الأيام لتريده باليهود أو 
لتريد اليهود به إلا مودة وقربى كما أن سيرته وعظيم تواضعه وجميل 
عطفه كل ذلك وصل بالأمر بينه وبينهم إلى عقد معاهدة صداقة وتحالف 
وتقرير لحرية الاعتقاد وتعتبر من الوتائق السياسية الحديرة بالاعجاب على 
مر التاريخ» تتضح منها موده بهم وصفحه هم وحلمه إليهم و تساه 
معهم. وأدى حلق محمد صلى الله عليه وسلم بكثير من اليهود إلى طريق 
الهداية.. والسلام.. طريق النور.. طريق الاسلام.. 

گ محمد وعيد الله بن أبى بن سلول : 
إیذاء للنبی صلی الله عليه وسلم من غیره لأن کل ما کان قد كابده قبل 
ذلك من الحن أمور كان يتوقعها فقد وطن نفسه لقبوهها وتحملها.. وليس 
التقاژه بها فى طريق الدعوة مفأجاة له» أما هذه فقد فوجحى بها لأنها ليس 
ما قد اعتاده أو توقعه.. إنه اليوم شيع آخر.. إنها شائعة» لو صحت لكانت 


~o - 


طعنة نجلاء فى أحص ما يعتد به إنسان» أحص ما يتصف به الشرف 
والكرامة وما الذى أدراه انها شائعه صحيحة أو باطلة ؟1٠.‏ من هنا كانت 
هذه الأذية أبلغ فى تأثيرها من كل ما عداهاء لأنها حاءت لتلقى بشعوره 
النفسانى فى اضطراب مثرر لا مناص منه» إلا وحى ا للّه. 

وقد عالج النبى صلى الله عليه وسلم المشكلة التى استغلها عبد الله 
بن أبى بن سلول محكمة وبراعة فائقة فى سياسة الأمور وتربية الناس 
والتغلب على مشاكلهم.. فاستقبل الرسول صلى الله عليه وسلم إشاعة 
ابن سلول بصدر رحب وس مع كل اللغط الذى جرى والتناوش الذى وقع 
وقضى شهراً كاملا فى فرية من الأمر. وانتظر الناس أن يجدوا من الرسول 
صلى الله عليه وسلم شدة على المنافقين لا ريب أنها تتجلى فى تل عبد 
الله بن أبى بن سلول» ذلك الرحل الذى م تك نقسه تهدأ حسدا محمد 
والسلمين. 

وقد اح آبنه " عبدا لله بن عبدا لله بن ابی " وهو مسلم بأن محمد 
لا ريب آمر بقتل أبيه بن أبى فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
رقال : " يا رسول الله إنه بلغنى أأنك تريد قعل عبدالله بن أبى فيما 
بلغك عنه فإن كنت فاعلاً فمرنى به فأنا أحمل إليك رأسه فو الله لقد 
علمت الخزرج ما کان بها من رحل أبرٌ بوالده منى وإنى لأخحشى أن 
تأمر به غیری فیقتله فلا تدعنی نفسی أنظر إلى قاتل ابی بمشى فى الناس 
فأقتله» فأقتل رحلا مؤمنا بكافر فأدحل النار". 


ړژ د 


ما أبلغ هذه العبارة على ايجازها فى قوة التعبير عن حالة نفسية 
تضطرب فیها قوی العوامل فى النفس أثرا وتضطرب فيها عوامل البر 
بالأب وصدق الإبعان والنحوة العربية والحرص على سكينة المسلمين حتى 
لاتتواتر الثورات بينهم. 

أى جلاد بين الإبمان والعاطفة والخلق أشد من هذا اطحلاد ؟ !.. 

وأية مأساة نفسية أفقك بصاحبها من هذه المأساة... أفتدرى م 
أجاب النبى صلى الله عليه وسلم عبد الله بعد أن ممع قوله : إنا لا 
نقتله بل زفق به ونحسن صحبته ما بغ معنا . 

يا لروعة العفو وحلاله ! محمد يزفق بهذا الذى يؤلب أهل المدينة عليه 
وعلی أُصحابه فیکون رفقه وعفوه أبعد أثرا من عقوبته لو أنه أنزها به. 

فاستنكر عمر ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم : " كيف يا عمر 
إذا تحدث الناس أن حمدا يقتل أصحابه ؟. 

أى سماحة تلك وأى صفح..... ؟ !. 

۵ محمد وفضاله : 

روى ابن هشام " أن فضالة بن عمير الليثى ” أراد قتل النبى صلى 
الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت عام الفتح» فلما دنا منه قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : أفضالة ؟ !» قال : نعم» فضالة يا رسول 


(1) ذكر هذه القصة ابن هشام فى سيرته» وأوردها ابن القيم فى زاد المعاد. 


۹ س 


الله قال ماذا کنت تحدث به نفسك ؟»› قال : لا شی کنت اذکر ا لله 
فضحك النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال : أستغفر | لله» ثم وضع يده 
على صدره فسكن قلبه» فكان فضالة يقول : والله مارفع يده عن 
صدری حتى ما من خلق الله شئ أحب إلى منه . 

عبرة وعظه : 

تلك ليست سجايا إنسان عادى يدعو إلى مبداً يراه أو عقيدة قد 
تخيرها إنها ليست إلا طبيعة النبوة وليست إلا من أثر تطلعه عليه الصلاء 
والسلام إلى هدف واحد فقط» هو أن تؤتى هذه الدعوة نمارها فيلقى ربه 
وهو عنه راض» وما أهون النكبات والآلام كلها فى هذا السبيل. وقد 
تم 

وما أعظم الفرحة إذ تاز العبد تلك المفاوز كلها ويستقر عند هذا 


الهدف الجليل !. 
ر = @ sS‏ 


ساپ س 


وفى النهاية نبقى كلهة ... 

لقد استطاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأحلاقه أن يقيم دولة 
إنسانية أرقى من أية دولة تقوم على أساس العرقية أو الثورات أو الحبروت 
العسكرى وصار لكل فرد من الحقوق بقدر ماعليه من 
الواحبات....وضاعت الطائفية والعلو باللسب والقهر العسكرى. ول 
يبت إلا قوله تعالى : (إنما المؤمنون إحوة ) .عا لها من حقوق وواجبات» 
طرداً وعکساء فکل حق یقابله واحب وکل واحب يقابل حق ولیس فی 
الناس سيد وعبد وإنغا الكل فى الإسلام سواء إمتغالا لقوله تعالى : ( يا 
أيها الناس إنا حلقناكم من ذكر وأنثى وجعاناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ) وامتالا لقوله صلسى 
الله عليه وسلم : " لا فرق لعربى على أعجمى إلا بالتقوى , 

وباحلاقه صلى الله عليه وسلم دانت له مشارق الأرض ومغاربها 
بالحلم والعفو والصفح والبر والتسامح والمودة واللين والعندل والإنصاف 
والرحمة والعطف والصدق والأمانة والحياء والإيثار وصدق الشاعر حين 
تال " 
إغا الأمم الأخلاق ما بقيت .. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا !| 


.٠١ سورة الحجرات الأية‎ )١( 
١۳ سورة الحجرات الأية‎ )۲( 


م إ س 


تة حلق رسول الإنسانية 
زه 
نحو الذى فرغنا للتو من بيانه. 


ينها حبا له صلو ات سلامه عليه. 
۴ من زاده أُحباء رسول الله | ری رز 
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لهدايتهم » وبيان شرائع الدين » بالدلائل القطعية 


الواحد القهار » الكريم الغفار » وأشهد أن سیدنا 
محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين › 
المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب 
السنين » وبالسنن المستنيرة للمسترشدين » سيدنا 
محمد المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين › 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الببيين 
والمرسلين » وال كل وسائر الصالحين . 

أما بعد : فقد روينا عن علي بن ا بی طالب › 
وعبدالله بن مسعود » ومعاذ ہن جبل › وأبی الدرداء ب 
وابن عمر » وابن عباس » وآنس بن مالك > وأبي 
هريرة » وأبي سعيد الخدري - رضي الله عنهم - 
من طرق کثيیرات ومن روایات : أن 
رسوں الله سیا قال : «مَن حَفِظ على ا متي بين 
ديا من مر دينها بعثه الله يوم القِيامَةَ في زمره رة الفُمَهّاءِ 
والعلماء ۲ » وقي رواية : « بَعَنهُ الله فقَيْها عَالمأ» » 

A 


وفي رواية بي الدرداء : OK‏ يوم القيامة شافعًا 
شهدا ) وفي رواية ابن مسعود : « فيل ا له اڏخل مِنْ 
يبراب الجَنة ئت » » وفي رواية ابن عمر « کيب 
في رَمْرَةٍ العْلَمَاءِ وَحْشِرَ في رَمْرَةٍ الشهَدَاء» . 

واتفق الحفاظ على أنه حديٹ ضعيف وإن كثرت 
طرقه » وقد صنف العلماء - رضي الله عنهم - في هذا 
الباب ما لا یحصی من المصنفات . 

فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك › 
ثم ابن أسلم الطوسي العالم الرباني » ثم الحسن بن 
سفيان النسائي » وأبو بكر الآجري » وأبو بكر بن 
إبراهيم الأصفهاني > والدارقطني » والحاكم › 
وأبو نعيم > وأبو عبد الرحمن السلمي » وأبو سعيد 
المالينى » وأبو عثمان الصابوني » وعبد الله بن محمد 
الأنصاري ٠‏ وأبو بكر البيهقى » وخلائق لا ييحصون من 
المتقدمين والمتأخرين . ۰ 
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وقد استیخرت الله تعالی فى جمع أربعين حدرثا 
اقنداءً بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام - وقد اأتفق 
العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال > ومع هذا فليس اعتمادي على هذا 
الحديث » بل على قوله ب في الأحاديث الصحيحة : 
وبلغ الشاهد منم الغائب ئب » » وقوله ل : « لذ 
الله مرا سم مالي فرعام كنا سَمعَهَا» . 

م من العلماء من جمع الأربعين في أصول 
الدين » وبعضهم في الفروع » وبعضهم في الجهاد ؛ 
وبعضهم في الزهد » وبعضهم في الأداب » وبعضهم 
في الخطب » وكلها مقاعد صالحة رضي الله عن 
قاصديها . ۰ 

وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله ۽ وهی 
أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك » وكل حديث 
منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين » قد وصفه العلماء 


Ve 


بأن مدار الإسلام عليه » أو هو نصف اللإسلام أو ثلثه » 
أو نحو ذلك » ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون 
صحيحة » ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم › 
وأذكرها محذوفة الأسانيد » ليسهل حفظها ويعم 
الانتفاع بها إن شاء الله تعالى » ثم أتبعها بباب في 
ضبط ماخفي من ألفاظها . 

وينبغى لكل راغب فى الآخرة أن يعرف هذه 
الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات واحتوت عليه 
من التنبيه على جميع الطاعات .» وذلك ظاهر لمن 
تدبره » وعلی الله اعتمادی وإليه تفويضي واستنادي › 
وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة . 
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إنما الأعمال بالنيات 


i‏ - عن , بير المُؤييين آي حفص عمر بن 
لطاب ر الله هه فال سيعت رول 
الله بل يعَول : «إتَمَا الأعْمَال بالتيّات وإتما لكأ 
مّری: ما نی . 

فمن کات هجرته إلى الله ورسوله فهجرته ه إلى 


ہے سے ع 


الله وَرَسولِهِ . 
وَمَنْ كانت هجرته إِذنيا يصِيبها أو امرأَةٍ نكما 
فهجرتة إلى ما اجر إلَيهِ» . 
ر واه إماما المحدثين اپو عبد الله محمد بن إسمَاعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة بن بردربة الاي الجُعْفِيء وأبو الحسين 
e ۶ ù e‏ ا 


بيان ا#ملام وابيعان واوحسان 

۲ عن عم رضي الله عن أيضاً » قال : بينْمَا 
حن جلوس ء عند رسول, لله لل ذات يوم ٤‏ د عل 

لین جل شاي بياضِ الاب » شدید سواد الشعر» 
لا یری عليه اأ ثر السفر» ولا يره هنا أَخَدٌ » حتى 

جلس إلى اللبی ية » فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » 
وض كمه على فليو » وال : و یا محمد حبري 
عن الإسلام » . 

فال رَسول الله هة : «الإسلامٌ أن تشهد أن 
ا إل إل الله وان مُحمُداً رَسُول اللَهِ » وَتَقِيم الصلة ‏ 
ؤت الرَكاة » وَبَصوم رَمَصَانٌ » وَتَحجٌ ايت إن 

قال : « صدَق 
VE‏ 


ورور د 


فعجبنا له » يسأاله ويصدقه ! 

قال ' « فأخبرني عن الإيمانٍ » . 

َال ۰ « أن توم بالل وملاکیه وکتره ورسله 
ايوم الآخجر» تومن بالقَدَرٍ خیره وشرو » . 

قال : ( صدَفّتٌ » . 

قال : « فأخبرني عن الاحسانِ » . 

قال : « أن تعد عبد الله كأنك تراه > فن لم تكن تراه 
فانه يراك » . 

قال : ما الْمَسؤول عَنها بأعْلَّم مِنْ السّائل » . 
َال : « أن تلد الامة ربتهاء وَأنْ رى الْحمَاء 
اعرا الْعَالَةَ رعاءَ الشاءِ يتَطاوَلون في البنيَانِ» . 

ثم انطلَقَ › لبت ملي » ثم قال : « يا عمر 

Va 


2 ٍ ۶ ا 
۶ او م ر Fro‏ 
قلت ˆ إلله ورسوله أعلم . 
# ووه 


قال : « فان جبريل » أتاكمْ يعلمكم دينكم » . 
رواء ملم . 
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أوكان ىلام 


۴ عن بی عَبدِ َب الرحمَنٍ َب الله بن عمر بن 
الخطاب رَضِيٰ الله عَلْهْمَّاء قال : سَمِعْت رَسُول 
الب يمول : 

ني الإسلام عَلى خمُس, شهادة أن f‏ 
5b‏ محبدا رَسُولُ الله » وام الصلةٍ » وإيتاء 
الركاة » وج البيت › وَصوم رَمَضان» . 


ررر و لر .ةة 
رواأه البخاري وسم . 


44 


الأعمال بتو اتمها 


٤‏ عن أي عبد الرحمن عبد الله بن مسعور 
ری الله عله » قال : حدثنا سول لله ا - وهو 
ادق المصدُوق- : « إن دكم ؛ٍ يمع خَلقَهُ في 
بطن امه أرب ی بالط م بو علق ل لك . 
و مض مل يك م سل إلبه املك 
فيفخ فيه الروح » ويؤمر ر بار د لمات : بکتب 
رقو أجلو وعمله › رشقي و 


a3‏ سر ص 


تال لي 5 ق ل اعت يتل تر 
امل لجن حت ما يون بين ينها إلا را فيسرق 
عليه الكتات يعمل بعمل آهل النار دخلا . 


وإ أَخدَكمْ ليَعْمّل بعملٍ هل النار تى ما یکول 


۷۸ 


ينه ويها إلا راع فيسق عَلبهِ اكناب فيعْمَل بعَمَل 


ممعم فور م4 رور 
رواه البخاري ومسلِم . 


۷۹ 


ا المنكر ات والبدن 


نها i‏ ا لله ل : : ومن ادت زر 
أمرنا هذا ما ليس ينه فهو رَذ» . 
روا البْخارِي وَمُسْلم . 


وفي روا لمسلم, ‏ « من عمل عملا ليس عليه 


۾ ار“ 


مرا فهو رد» : 


الحلال بين والعرام بين 


. عن اپي عبد الله النغمَانِ بن شير رَضِيَ الله 
عَنهمًا » قال : سَمِعْت رَسُولَ الله ب يول : إن 
للل بين » إن لرام بين » ينهم ت 
ا يغلمهن کر من اناس . 

فمن اتی الشات قد استبراً لدینه وعرضه . 

ومن رقم في الشْبْهَاتِ وق في ارام - کالراعي 
عى حول الجمّى يوك أن برع فيه » أل وإ لحل 
ملك جمىّ » ألا وإ جمّى الله مخارمه . 

آلا وإ في الْجُسَدِ مَُضغة إا صَلَحَت صَلَحَ 
الجْسَد كله » وَإذّا قَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسد كله ؛ ألا وهي 


2⁄۴ ل 

القلب ا e‏ 
° روَا البْځاري وَمُسلِم . 

A1 


1 2 ر T1 ٠‏ ك ل ل ر 
: ر ر e‏ ر اوس, يي ز صمي 


س ت GS‏ ت ر 

قال : «لله» ولکتابه »> ولرسوله » ولائمة 
الما لمسلمير وعاميهم » . 

رواه مسلم . 


Af 


عرمة اللىي 


۸-عن ابن عمر رضي الله عنما ن رسول 
اله ا قال يرت أن اتل الناس حتی يشهدوا أن 
3 إلحة إلا الله ون محمد رَسُول الله > وَيقِيموا 
الصلاة » ويؤتوا الرَكاة . 

إا فوا َلك عَصموا نى ممم وَأَمُوَالَهُمُ إلا 


رار ج 


بحق الإسلام : وحسابهم على الله تعالى » . 
رَوَاه. البُخاري مسبم 


AY 


التگليف بجا يشان 


۹ عن أي هُرَيْرة عَبْدِ الرحمنِ بن صخر رَضِي 
الله عله » قال : سمغت رَسُولَ الله كل قول : 


ي يك و ب *ٍ م 


« ما نهیتکم عنه نه فاجتيبوه ‏ وما ارتم په فاتوا ينه 
ما استَطَمْ » نما اهلك الَذِينَ من فلكم كثرة 
الهم ولاهم على نانو » 


A 


الاشعصار ملى العلال الطيب 


۱۰ عن ابي هريره رضي الله عَنهُ قال : قال 
رسول لله ا : « إن الله تعالی طِيْبٌ لا يبل إا 
طا » وان الله أ مر المُؤيبين ما مر به المرسَلِين فقال 
تعالی : يا ايها الرس کلوا من الطيبَاتِ واعُملوا 
م قال تعالى : يا يها الَذِينَ آمَنوا كلو 

م م كر الل ليل المر أَْعَك غر يمد َب 
إلى السماء : يا رب » يارب a.‏ حرام : 
ومشربه حرام > وملبسه حرام » > وغَذِيّ بالْحَرا f‏ نی 
ْب 0 

راه مسلم . 


A6 


التو وع من الحبهات 
١‏ عن آي محم الحسن بنِ علي بن 
ي طالب سبط رسول, الله ب وريانته رضي الله 
هما قال : خفظت ین سول الله ل : «دَع 
ما ريبك إلى ما لا يريبك » . 


روا الترمدي والنسائي » وال الترمذى : خدیٹ خسن 


۸٦ 


۲ عن بي هريره رضی الله عله قال : قال 
رسول الله كل : «من حسن إسلام المرء تركه 
ما لا يعنیه » . 


e 


خدیٹ خسن ( ر واه الترمذى وغیره هکذًا. 
# ¥ ¥ 
كمال یمان 


ان 


٣۳‏ عن بی حمر نس بن مالك رضي الله 
عله حادم رسول الله ك › عن ال لف قال "۰ 
ر ر رودي رک و ٤‏ روم ړژ ت 
لا وین أَخدكم حتى يجب لجيه ما يجب لنفيه » . 
راه البخاري ولم . 
 #‏ # 5 
AY‏ 


حرمة دم الملم وأاسباب إهداره 


۱٤‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله 4ة : ولک جل دم اریء ملم إلا ادى 
ثلاث : القبُ الزاني 1 والنفس بالنفس 1 والتارلة 
لدینه المفارف للجمَاعَة » . 


روا البخارى ومسلم , 


آداب إسلامية 


1٥‏ ڪن ابي هريره رضی الله عنه » اَن رسول 
لله ر قال من کان يؤين بالل واليوم. الجر فلل 
حيرا أو لِيْصمُب » ومن کان يِن بالل اليم 
فلیکرم جاره ۽ ومن كان يؤمِن الله وليم الا 
و ضيه ) . ر واه البْخارى اش 


# # 


A^ 


إلنهى فمن الخطب 
۾ رور رل ر لر ردو روگ 
٩‏ عن آبي هريرة رضى الله عنه » أن رجلا قال 
۶ س ء8 
لبي ميد : أوصِنی . 
قال : « لا تغضب » ردد راراب قال 


سے ق مص 
8 


* 4 ا ۹ ٤‏ 
و ل دعتبا ) . ر واه البخاري 


الأمر بالاحسان للمدبون والشتول 


¥ - َنْ أڀي يعلى شاد بن آزس, رضي الله 
عله » عن رسول, الله کل قال : إن الله كتبَ 
الإخسان على کل شَيءِ 4 اذا ل انوا اهَل ( 
إا خم انو لحه ولد حدم فر ء 
وليرح ذپیحته » . 


واه مسلم . 


هن العلن 


کے 


4 4 
رأبي عبد الرخمن شماونن جلو رضي الله نهنا 


عن رسول. الله جل قال : تی الله حيثمًا كنت » 
واتع, السيئة العحسنة ا > الق الناس بخلق 
حسن » . 


ر e‏ : م e‏ : 
روَا الترهذي وقال : حخديث خسن » في بعض النسيخ : 


إحفط إلله يحغظك 


۱۹ عن أبي اعباس َب الله بن باس رضي 
الله عنما » َال كنت حلفت النبي 4ي وما قال : 
«يَاعُلمٌ إي أعَلْمْكَ كَلمُاتِ : حفط الل 


يةد حفظك » احفظ الله تىجدە اڭ » إذا سات 


فاسأل الله » وإذا اسَعّنت فاستَعِنْ بالله . 

وَاعَلَمْ أن الامَةَ لو اجِمَمَعّتْ عَلى أن يفوك سىء 
لم ينفعُوك إلا پشيءٍ فذ تبه الله لَك 

وإِلٍ جتمعوا لی ُن بضر ول بشي ء لم م يضرو إا 
بشیءٍ قد کہ كته الله عَلْيك - رَفعَتِ الالام وجفت 


2 ولو 


. »  فحصلا‎ 


راه التر مذي وقال : یٹ خسن صڃبح . 
وفي رواية غير الترمِذىٌ : و احمظ الله تجده 


4۹ 


امَك » رف إلى الله فى الرّحاءِ يُعْرفْكٌ في الشدَّةٍ ب 
واعلم ن م اخطا ل یکن یجان ۽ فا 
كن ليخطنك › واغلم أن اضر من الصبر » وأن 
لْفْرَحَ مَمَ الْكَرْب » وَأن م مع الْعْسر يسرأ» . 


۹۴ 


الحياء من ايعان 


۲۵٠‏ عن بي مَسعُوڊ عة بن عمړو الأنصَاريٰ 
لبذي رَضِي الله عَنهُ قال : َال سول اللو كل : « إل 
و 


يما ارد ای بک انير ة الاولى : : إذا لہ تستح 


۹۴۳ 


قل آمنت بالله ثم ابتقم 


۱ عن ابي عمو وقیل : بی عمرة- 
سيان بن عَبْدِ الله قفي رَضِى الله عَنه » قال : 
لت : يا رسو الله ! فل لى في الإشلام قول لا أسأل 
عله أحدا غيرك . 

ال : وفُلٌ : آمَنْتُ باللهِ ؛ ثم استَقِمّْ » . 


f 


روأ ملم . 


۹٤ 


ا#قتصار قلى الفر انض بدهخل 0 


رَضى الله E‏ أ ج ال ول الله لا ب 


فقال : ارايت اذا ص لىت صليّت المْكتوبَابِ ْ صمت 


رمَقَان » خلت الال » رنت الحرم » وَل أ زد 
على ذلك شا ؛ ؛ أأذخل الحنة ؟ 


قال :1 نعم ( 
روا TT‏ : ي ير رټ 
ومعنی حرمتا الحرام . اجتتیته » ومحصی 
جم #4 8ے e‏ ي ووا م 
و أحللت الحلا ۽ : فعلته معتفدا له 


4۵ 


اا چ اكير 


شري زين اله فز ل سول الله ل 


ے واا 


الطهُورً شَطرٌ الإيْمَانِ » والحمد ل ملا المِيران ‏ 


وسسستحان الله رالحمد لله تملانِ ۔ تملا - ما بين 
السمَاءِ والازْض » وَالصلاة نور الک فة برها » 


رالصبر ياء » والقرآن حجة لَك أو غلك ؛ کل 
الاس يعدو بائ سه فمعبقها » أو موبقها» . 


رو مسلم 


3 


تعريم االشلم 


٣٣ع‏ اي در الغِفاري رضي الله عَنه » عن 
الب چ » فما يرويه عن ريه تارك وَتَعَالى » أنه 
ضال إلا من هيه 


جائ إلا من أَطعَمنه 


يا ادي : کلم عار إلا من سوه » فاستڪسون 
يا ادي : إنْكم تخيئون بالليل واتار » وأا 


۹۷ 


4 1 ٍ ٍ £ ۾ ي ٤‏ ي و 
أغفر الذنوبت جميعا ؛ فاستغروني أغفر کم 

يا عباډي نکم ن بلغو ضري فتضرونی 
ولْنْ نلوا فجي فتنفعُوني . 

يا عباڍي : لو أن اوك وركم رانک ونك 
کانوا على أتقى قل رَجل واجدِ منک > ما زاد ذلك 
في مُلجي سيا . 

يا باي لو أن كم وآجركم وسم وچنكم 
کانوا على جر قلس رَجُل,ٍ واج هنكم > ما نقص ذلك 
من مُلکي شيا . 

يا عاي : لو آن ولم وَاجركم وٳنسكم وچنكم 
قاموا فی صهید واجد » فسألونی » فاغطیت کل واجد 
مسالَتَهُ ب ما نقصضښ ذلك مما عنډي ا كما ينقصر 
المخيّط إذا أذخل البحر. 

يا عبّادي : إنما هي أغمَالكمْ أخصيها لم » ته 


۹۸ 


LL‏ ت s7‏ و ق PL‏ ساس @ اا ص 
أوفيكم إياها ٤‏ فمن وجد خيرا فليحمبِ الله » ومن وجد 
ic Sci“ O Jip af‏ 
عير ذلك ۇل“ يلومن الا نق#سة ) , 

روا ملم . 


۹4 


دهب أهل الدثور باكذهور 


٥‏ عن أبى در رضي الله عن أيضاً » أن ناسا 

مِنْ أصخاب رول الله كيا قالوا لني 5 يا رسول 
از ذهب أل الد وړ الاجُور ؛ ُصلُونَ كما 
صلی رَيصومُون كما نصوم : وَيتَصدقَونَ بفضولِ 
أموالِهم . 

قال أو ليس ق جَعَل الله كم ما تَصدّقون ؟ 
إن لخم بل يځو صَلَقةٍ. وکل بيرق صََقَه ‏ 
وکل تحميدة صدَقَةَ » وکل تهليلة صَدَقَة > ومر 
امروف صَََةَ » وهي عَن مُنكر صَدَقةَ » في بُضع 

الوا : يا رَسول الله » ياي أحدنا شهوتَّه وَيكون 
له فيها اجر ؟!! 

+ ٠ 


قال « اريثم لو وضعها ٿي حرام اکان عليه 
ور ؟ فكذلك إذا وضعَها في الخلال » كان لَه 
أجر» . 


روا ملم 


فضل الاصلاج بين الناس والعدل بينعم 
و إعانعمى 
عن أي هُريرَةَ رَضِى الله عَنهُ » قال : ال 
ري ال ك 
رسول الله وید : « کل سَلمی مِنَ الناسٍ عليه صدفة 
کل يوم طلم فيه الشمس تَعْدِل بين افيْنِ صَدَقَة » 


ف له عل 


وين الرَجل في داټيه حول عَلبها او ترم له 
ماه صَدَفةَ » وَالَكَيمَة الطية صَدَفه ٤‏ ریکل خط 


تمْشيها إلى الصلاة صدَفة » وتميط الأذى عَن الطريق 
ْدَق » . 


م إل ل قا 
رواه البخاري ومسلم . 


۲ 


2 هن الغلى 


ي د ال و ن الى » الم ا اله 
في نفيك وَکرهُت إن يَطْلِعَ عليه الاس » . 

روا ملم 
رول الله ل ال : : جت تسان ٤‏ عن ال 
فلت : نعم ۽ فقا واشت لبك ؛ الما اعات 
التفس وتردّد في اسَذر ٤‏ وان i‏ الاس راتو 


والدارمي ا خسن : 


وجوب لزوم النة 


٨۸‏ عن اپي ‏ نچیح العرباض بن سَارية رضي 
الله عه » قال ( وعظنا سول الله اة مَوْعِطّة وجات 
مها الْقَلوبُ > وَذَرَفْت منها اعون . 


فلا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع 
ا 

: د ويك بتفوی الله » والسع. رَالطاعَة 
و تر شای ت فان من يهش هنكم یری 
احتادفا کیراب ليك بسنتي وسنة الحاَمًاء الراشدين 
هيين عَضوا عَلبها بالنواجإِ » واكم مات 
الامور» ان کل بذعَةٍ ضلالة » . 


رم سے بے بے ۰ ا م صي 
روأه اپو اود رالتر دی وقال : حدیٹ جسن صحيح . 


1° 4 


مايدخل الجنة 


#ور رام 


۲۹ عن معَاذِ بن جبل, رضي الله عنه ۽ قال : 
قلت : يا رَسُول الله أخبرني بعملٍ يجني الجنة 
ويباعدني عن الثار . 

ال : دلق تالت ن عطي » وإ لسر على 
ننه اله 5 رة به اء وم الشا5ة» ورن 
الزکاة ( وتصوم رَمَضان ( وج انيت » 

ئم قال : أل َلك عَلّى اواب الخير ؟ : الصوم 
جنة » الد تطفىءُ الخطيئة كما يطفِىءُ المَاءُ 
النار » صله الرٌجُل في جوف اليل » » ثم تلا : 
وای جُوبهُمّ عَنِ المَضاجع ‏ حى بلغ 
«ِيَعْمَلودَ 4 . 


قال : « أل يرك : راس الامر وَعَمُودِه وَذْروَةَ 

سثامه ۲ ؟ . ۰ 

قلت : بَلّى يا رَسول الله . 

َال : « رأس الامر الإسلامٌ > وَعَمُوده الصلاة 
وذروة نامه الجهاد 6 

م قان : « أل أخبرك بيلك ذلك كلهي ؟ 

قلت : بَلّى يا رَسُول الله . 

قلت : ا نی الله ونا لَمُؤاخدون پما نكلم به ؟! 

قال : « نكلك اَمَك وَهْل يَكَب الاس في النارِ 
على وجوههم ۾ أو قال : و على ناجرهم » ۔ ا 
خصائد انيهم ¢ ؟ . 


ا : 3 د ی ړا اښ ص 
روا الترمذدي وقال : حيث حسنْ صجيح . 


f" 


هتون الله لعالى 


ا ي کي 


+ عن أبي ثعلبة تعلبة الخشنى جرئوم. بن ناشر 
َي اله عه عن سول الله بي » قال و إن الله 


ہے ل لړ بے عے 
ا“ 


تحالی فض فرائض فلا تضيعوهَا › وح حدودا فلا 


ا 
ہے ا هم ل سر اټ 


َعْنَدوهَا » وَحَرُمّ أَشيَاءَ فلا تنتهکو؟ : وسکت عن 


اور 


حدیث خسن › ر واه الدارقطني وغیره. 


1¥ 


الزهه العتيقى 


۳١‏ عن أبي العباس, سهل بن سعڊ, الساععدي 
رضي الله عله قال : جاءَ رجل إلى لني بلا 
قال n‏ الله » دلي على عمل إذا عملت 


ر 


فقال : ال ف الا يك اله > وَاَرْهَد فيمًا 
عد الئاس يبك الناس» . 


و 1ري سار وق ق و ا ٣‏ 


څ ضرر وه شرار 
٣٣‏ عن ابي سيد سَعْدِبن مَالِكِبنِ سِنانٍ 
الْخُذریّ رَضِيّ الله عله > أن رَسُول الله ل قال : 
و لا ضرَرَ ولا ضِرارَ» . 
ديت خسن » روَا ابن ماج والدارفطني وَغَيرهما مدا . 
وروا مسل عن عرو بن بى عن ابه عن الي ل - قأشقط أب 
سيي › وله طرق يقوي بعضها بُعضا . 


البينة على الحدمي واليمين على من انكر 


۳ عن ابن باس رضي الله عنهما » أن رسول 
الله لل ء قال : لو عى الناس دعام » لاذْعَّى 
جال أموَالٌ و ماهم » > لکن البنة على المذعي 


امین على من انکر . 
حَدِيتُ خسن » روَا لهي ويره هذا وَبَعْصَةُ في 
( الصجِيحَين ) 


۰ 


النهى هن المنكر من ابيمان 


8 
ا 


ر ا ټاو 1ے 
٤‏ عن ابی سعد اليخذدرى ر صی الله عنه ) 
ت ً و ا ر ص ر س او ٌه 2 #5 ې 
قال : سمعت رسول الله ميه يقول : « من رأی منکم 
منکرا فلیغیره بيو » فإن لم يستوع فبلسانه » فإن لم 
رم اي e‏ ر E‏ ق DT‏ 


روء مسلم 


1۹4 


أخوة ايلام 
۵ _ عن بي هريرة رضي الله عن » قال : قال 
رسول الله ية : «لاتخاسدواء ولا تناجشوا» 
ولا تباغضوا » ولا داروا » ولا يبع بَعْضكم على بيع 
يعض » وكونوا عِباد الله إخوانا. 


المسلم أو الْمُسْلِم » لا يمه » ولا يخذله ء 


2 کر قر 


ولا يبه » ولا يحقره . 
التقرّى ها هنا» ويشير ية إلى صَدْرِهِ ثلاث 
مرات ۔ 
« بحسب امریء ه من الشر أن بحقر ااه المسلم › 
كل المسلم تملى المسلم خرام : دمه وماله 
ر ٍ 
وعر . رواه مسلم . 


14۲ 


فعضل ااجتمان 
على تلاوة القران الكريم 
وى ادر 


عن آي هريره رضي الله عنه » عن 


لني ي قال ٠‏ من فی عن مؤي کرت ون کر 


ر على مُعْسر» 2 ا ا 
رالآخرَة . 
وَمَنْ سَتَرَّ مُسلماً سَتَرَهٌ الله في الدنيًا وَالاَخِرَة . 


الله فى عَونٍ الْعَبدِ ما كان عبد في عَونِ أجيه . 
ومن سَلَكَ طريقاً يتمس فيه عِلّما سَهُل الله له به 
طرِيقاً إلى الْجَنةٍ . 


11۴۳ 


o Ae lag r‏ شر 0 7ے 
وما اجتمَعَ قوم في بي مِنْ بيوتِ الله يتلون كتابَ 
الله » ويتدارسونه بينهم ؛ إلا نزلت عليهم السكينة › 


رغم وار 9 سے ہے ا غ ا 


2 ر ت or,‏ ۶ ر ۴ 
وغشيتهم الرحمة » وحفتهم الملاثكة » وذكرهم الله 
ومن أبطاً به عَمله لم يسر به تبه 4 . 


روَا مُسَلِم بهذا الفط . 
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فطل الله تعالی و رحمته 


۷-عن ابن عباس رضي الله عَنهمَاء عَنُ 
ر ل سسا ي مم چ ۵ ا اگ لے 2 
رسول الله بيو فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى . 
واو 


قال : و إن الله تعَالى كتبَ الحسنات والسيتًاتِ » نه 


ين ذلك » فمن هم بحسن فلم يعملا كتبها الله عنده 
oT e Br I r ©‏ 

حسنة كامِلة » وإن هم بها فعَملها كتبها الله عنده عش 
e ۶ 2 u a ۳ u1”‏ 
حسنات إلى سبع ئة ضعفب إلى أضعاف كييرةٍ . 


f ر‎ 4 
Le 
ا‎ 


إن هم بسيئة فلم يُعملها كتبها الله عنده حسنة 
ابل إن مم بها عیلها بها الله س واجتةٌ» . 

روَا البخاري وَمُسْلِم في ( صَجيحَيْهمًا ) بهذِه الْحُرُوفِ . 

: 1 HE eo. 

فانظر يا أجي وفنا الله وإياك إلى عَظيم لطف الله 
تعالى » وتأمُل هَذِهِ الألْفَاظ . 
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وقوله : ( عنده » إشارة إلى الاعجناء بها . 
وقول « كايلَة » للتاأکيد وشِدة الاعيناءِ بها . 
ول #۴ ر e‏ م 

وقال : في السيئة التي هم بها ثم تركها : كتبها 
الله عنده حَسَنة كاملة » فأكدَهًَا بكَاملّة » وإن عَمِلَها 
ےی ر ار ِ# مر س در ّ ٔ 2 کر ۶و 
كتبها سيئة واجدة > اكد تقليلها بواجدة ولم يؤكدها 

فلله البحمذ والمنة سخانه لا نخصی ناء عليه - 

وبالله التوفيق . 


11٩ 


العبادة الغالصة لله تعالى 
وسيلة القرب والمعبة 


۸ عن ابي هريره رضي الله نه > قال : قال 
سول لله 4 : : اك الله تعالى قال : من عادی ِي 
ولا فد آذنته ارب » وما تقر ب إلي عبدي بشي ۽ 
حب لي مما افترضتة عليه ولا يرال ېيي تقرب 


چ و ⁄ یر ک را 


إلى پالنوایل, حتی اح فاا أحبتة کت سمعه الي 


ج س ا۱ے اا 


يسمع به › وَبَصَرهُ الي يبر به ريده التي ولش 
اء وجل اي ييي پهاء ون ساني لاغيليُ ي 
وَين استعافني لاعيدنه» . 


۷ 


التعاوز فن المغطى, والناسي والمگرد 


۴۹ عن ابن عباس, رضي اللُ ناء أن رول 
الله ي قال : « إن الل جاور لي عن أميي الْحْطاً 
والشسيان وما استكرهوا عَلَيْه» . 


۴ # م سر ا ر بے ال و رم او f f‏ ۴ 
حديث حسن » رواه ابن ماجه والبیهقې وغیر هما . 


۹۸ 


الدنيا وسيلة ومز رمة للاشرة 


ج سر ا 


٤‏ عن ان عُمَر رَضِي الله عَنهُمًا  »‏ خد 
زول اله هبني ۽ > فقال : و كن في الد ا 
غریب أو عابر سپيل » . 


ص 2 2۳ ريو د 


وکان ابن عمر رضي الله عَنهما يقول ١‏ إا أَمُسيت 
فلا تنتظرٍ الصبَاح ‏ وإذا بحب فا َر الْمَسَاء ‏ 
رذ م صُِيَكٌ لِمَرَضِكَ › وَمِنْ خياتِك لِموتك . 


ر واه البخاري 4 


۹۹ 


علامة الايمان 


٤۱‏ عن بی محمد عَبلِ الله بن عمو بن 

ٍ م ٍ ا و ا“ ص 

العاص رضي الله عنهما ۽ قال : قال رسول 

الله ب : « لا يژين أخذكم حتى يكون هواه تبعا لِما 
جتنت به & . 


٣پ‏ 
کے 


ٍ رة ۴ ی > ^ و ٣ے‏ ”ٌ 
حدیت جسن صجیح > رویناه في تاب ( الحجة ) پإسناد 
مرج . 


بعة مخغفرة الله تعالى 

3 عن أنس, رضي الله عن » قال : سَمعّت 
سول الله ب يقول : «قال الله الى یا ابن آم : 
إنك ما دعوتي ورجوتني عفرت لَك على ما كان منك 
ولا الي . 

پاابن آدم ز : لو بلعب ذنوبك عَتانَ السّمَاءِ» ث 
استغفرتني عفرت لَك . 

يا ابن آدم : إنك لوا تيتيي بقراب لاض حطایا 
م لَقيتبي لا تشرك , بي شيا لايك بقرابها مَعْفرة» . 


راه الترمِذِي وقال ' خدیٹ خسن صحیح ٠‏ 
¥ # # 


£ حاددة شه شق الصدر eer‏ 
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الفصل الثانى : خا الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 


-١‏ حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة حياة فضل وشرف 
۳ - کان عزیزا جحداً أن جحد فى العرب مثل مد iemascenesaseteusenenastetyrcesnaetatnensrmnte emren‏ 
۳ حديث رسول الله عن نفسه عبرة وموعفلة SSSSsêssuapgesnesteseneascasgsssas teri zanatSa naê AN:‏ 
٤‏ سه سلامة العقيده عند محمد Sexqeeweteneseeseekcuneseetansêtînennemt caxteeaaseereerenennenterteten SSSsutestetaesteutaereeann‏ 


ml *‏ طابع محمد الوقار .... 
٦‏ زواجحه من السيدة لحلكة .. 


الفصل الثالث اشازاکه صلی الله عليه وسلم فی پناء الكعة 
-١‏ كلمة عن أممبة الكعة وما حعل الله طا من قدامة وشرف سم 


۲- اشتزاك الرسول فى بناء الكعبة ... 


الفصل الرابع : اختلاؤه فى غار حراء a‏ 
- اة ال و الله عليه ر ٣‏ امثل حیاه esssetqeeeesns net emen‏ 
- ۴- الوه عن : E {SSstmsseteenmOSOSASSEEEES raptetrastESOHAN EGER RRINSDHOR SYOEOEEADESESECPENNTAEATETINEN‏ 


SL SSHSSSMOMESEESNRERSEDEEOSES SBSADEERIOLEPOBEID SADE OEE SORIA ELASTASE ۾ کات ا بغار حراء‎ ۳ 


الفصل الخامس : محمد وآل بيده 


em 
Seema Sesser ener ns | حلمه‎ ۱ 


¬ 


.. رفقه ورعایته‎ - ٣ 

عدله وأنصافه ... 

8 ... عطغه ورحهته‎ ٤ 
الفصل السادس :رهد محمد‎ 
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